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 تمهيد:

أهم يعد مفهوم الابستمولوجيا من الموضوعات الفلسفية الأكثر أهمية، والأشد ارتباطا بالعلم، كونه يعتبر     

حيث أصبح دراسة هذا الموضوع ضرورة حتميـة  مجال من مجالات البحث المرتبطة بقضايا الفكر الإنسانـي،

 ات العقليـة المتسارعـة في البنـاء المعرفـي للتفكيـر العلمـي، الذيعمليل أن تكـون دراسـة فلسفيــة للملحة قبـ

 توضيح يسلط الضوء على كما  يؤسـس للخطــــاب العلمــي الحاصل في تقدم النظريات العلمية المختلفة.

ـة المعرفة، وفلسفة ـة نظريـاصــل الفلسفــة وخـلمميــزة لحقـاه و ـة تحتـــة المنضويـات التفصيليـة المصطلحـمجموع

والتي تشترك جميعها في معالجة مسألة المعرفة والعلم من زوايا مختلفة، ، علم المناهج، تاريخ العلـوم، العلوم

  لكنها تقترب وتشترك في كثير من التفاصيل.

:تعريف الابستمولوجيا-1   

 :االلغوي هي كلمة يونانية مركبة من مقطعين أو اسمين وهم الابستمولوجيا من ناحية الاشتقاق :لغويا -1-1

  ابستيم وتعني المعرفة، ولوغوس ) بالانكليزية: لوجي( وتعني العلم، فهي إذن علم المعرفة. 

بقصد  اـفروضها ونتائجهلو ، العلوم مختلف ادئـة لمبـبأنها الدراسة النقدي *دـلالانيعرفها  اصطلاحا: -1-2

  .وحصيلتها الموضوعية العلمية وبيان قيمتها)لا السيكولوجي(،  طقيالمن تحديد أصلها

عرفها مصلح الصالح في معجمه الشامل بأنها: دراسة المسائل المتعلقة بطبيعة، امكانية، حدود  كما    

 ومصادر المعرفة أو الفرع الأساسي من الفلسفة الذي يبحث في المعرفة بأنواعها وطبيعتها. 

 (292ص، 1992، )مصلح الصالح

 *- أندري لالاند: )1867-1903(: فيلسوف فرنسي أشهر أعماله المعجم الموسوعي في الفلسفة.
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 مصطلـح داوللت ىالأولـ ةالتـاريخي اتالبدايـ هو ،(18) عشر التاسـع القـرن من الأول فصالن كـان  قدل

    رفـرة من طــح لأول مـــذا المصطلـدم هـاستــخ حيث سكسونية وــــــــــلالأنج ةـافـــالثق بيئة في الابستمولوجـيا

ا فرع من فروع الفلســفة وتهتم بالبحث ـدي "جيمس فريدريك فرير"* والذي يعتبرهــالفيلسـوف الاسكتلن

 الفلسفي في طبيعة ومصدر وحدود المعرفة وهي تحاول الاجابة على الأسئلة التالية:

ماحدودها؟ -كيف نعرف ما نعرفه؟    -كيف تكتسب؟ -؟ ما الذي يمكن أن نعرفه ماهي المعرفة؟-  

ون اعتقاداتنا مسوغة أو مقبولة؟كيف تك- ماهي معايير المعرفة الصحيحة؟-   

والحديثة(، فهي  ة النقدية لقضايا العلم )القديمةتهتم بالدراس -انطلاقا من تعريفها –ان الابستمولوجيا   

ية ومبـادئ العلـوم المختلفـة، تحـــــاول كشف المشكـلات حوار فلسفي ومنهجي مستمر مع القضـايا العلم

الابستمولوجيـة داخــل النسق الفكـري للعلم، واكتشــاف العــلاقة الممكنـة التي ترتبط بمختلف المعــارف 

 الانسانية.                                                            )محمد عابد الجابري، 2002، ص 18(       

 التركيز ىــإل يهدف ،ةـالفلســف لـحق في ويجري رىـج الذي اشــوالنق الجدل معظم أن الامر ةـحقيق في نا  

 الصدق مثل: امةـاله عنـاصرال من ةـمجموعب مرتبطة العلمية ةــالمعرف إن وكيف المعرفة، ةـطبيع تحليل على

 طرقال تدرس اـوإنه كما  المعرفة(. تبرير )أي والتبرير (،بالمعرفة الاعتقاد )أي والاعتقاد المعرفة(، صدق )أي

  المختلفة. المعرفية المفاهيم حول تثار التي الشك درجات في والتدقيق المعرفة إنتاج من تمكننا التي

 

 يعمل ظل تيوال أندروز سانت جامعة في الأخلاقية الفلسفة أستاذ هو (:1808 -1864) فرير فردريك جيمس الإسكتلندي لفيلسوفا -*
 العامين بين ما نشرها مقالات سلسلة حقيقته في كان  والذي ”الوعي فلسفة في مقدمة ”المعنون كتابه  مؤلفاته: أشهر من ولعل وفاته. حتى فيها

 تابهك  الأخرى: مؤلفاته ومن ”النفسية أبحاثهم في الوعي لتجاهلهم ”وذلك للفلاسفة نقدي كتاب  وهو ،”وود بلاك ”مجلة في 1839و 1838
   .1842 العام في صدر الذي ”والمثالية باركلي ”وكتابه ،1841 العام في ظهر الذي ”الحديث التأمل أزمة“
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  الابستمولوجيا: واتجاهات قضايا-2

 مر على بينهم والفلسفية النظرية للخلافات مسارا وكانت الفلاسفة من العديد واجهت التي القضايا أهم من 

 واليقين؟ العلم عنها فيحصل للواقع مطابقة المعرفة الى التوصل يمكن وهل يمة؟ق للمعرفة هل :هي العصور

 اليسار، أقصى الى اليمين أقصى من اختلافات نرى سوف فإننا معياري خط على المدارس تلك رسم تم فإذا

 لامجا هناك وليس الذهن خارج الموضوعية الحقيقة هي أنها المعرفة اعتبار الى المعرفة إنكار شدة من

 والتي سطائيةالسف المدرسة كانت  بالكلية المعرفة انكرت التي القديمة الفلسفية المدارس أبرز فمن للشك.

 فالإنسان شيء وجد إذا أنه والثانية ،شيء يوجد لا أنه الأولى قضايا عدة على غياس""غور  فلاسفتها أحد أطلق

 في بعدها يأتي لغيره. يبلغه يستطيع لن فإنه انالإنس قبل من ادراكه حالة في أنه والثالثة ،إدراكه عن قاصر

 لا لأنه الأشياء معرفة في الحس على الاعتماد يمكن لا أنه ترى حيث المعرفة في الشك مرحلة الدرجة

 دائما. يصدق

 قضية كل  أنو  ،المطلق بالشك قال الذي بيرون هم الشك مسألة اأثارو  الذين القدامى الفلاسفة أبرز منو   

 التنقل ثم بالشك فلسفته بدأ الذي ديكارت ذلك بعد جاء ثم .متعادلة بقوة اثباتها ويمكن ،قولين تحتمل

 وأن التصديق بقضية يؤمن الذي العقلية المدرسة من ديكارت يعتبر حيث ما، حد الى اليقين الى الشك من

 الاحكام الى والوصول المعارف على الحصول الانسان يستطيع ضرورية اصلية قابلة عقلية قواعد هناك

 الأذهان. خارج موضوعية حقائق لوجود ولذلك

 موضوعية حقائق هناك أن في شككت ان تنكر لم التي طونيةالأفلا المثالية النظرة نرى اليمين أقصى وفي  

 إدراك بمعنى ملموس، هو بما الإحساس والموضوعية العقلية الادراكات بموضوعيات عتقدت بل ،الذهن خارج

 بالحس. الخاصة المعاني
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 ولا تنكر لا المدرسة فهذه النظريات هذه خط منتصف يقع الميزان بمثابة لتكوين العقلية المدرسة تأتيو   

 هذه فتعتمد والبرهان بالدليل معينة أمور في الا والحقيقة اليقين تمام على تؤكد لا الوقت نفس وفي تشك

 العقل مصدرها التي وهي عقلية ضرورية ةأولي مصادر طريق عن معرفته يكتسب الانسان أن على المدرسة

 والمكان. الزمان نفس في والعدم الوجود اجتماع مثل مستحيل التناقض ان مثل والادراك والذهن

 الابستمولوجيا: قضايا أهم-2-1

  العلمية: المعرفة-2-1-1

 ومحاولة للظواهر المنظمة الملاحظة على تعتمد التي المعرفة تلك بأنها العلمية المعرفة تحدد أن يمكن  

 يكشف العلم لطبيعة المتعمق التحليل إن بمستقبلها. والتنبؤ تحكمها، التي القوانين على بالكشف تفسيرها

 العلم. فغاية الهدف هذا لتحقيق ووسائل معينا هدف طياته بين يتضمن أنه على

 2-1-2-المعرفة الحسية: 

 "التجربة" أو ""الحس" تعتمد المعرفيات من نوع وهي تجريبية معرفيات عن عبارة هي الحسية المعرفة  

 تأسيس جاء وقد المعرفة نظرية على وليس المعرفة طريق على الاستناد وهنا المعرفة، لاكتساب وحيدة طريقة

 المنطق أي الجيد" "الأورغانون عنوان تحت 1626 عام بيكون" "فرنسيس كتاب  من المعرفة من النوع لهذا

 .1863 عام في الإنجليزية الى ترجم ثم أولا للاتينيةا في طبع والذي الجديد

 التوجهات هذه مع يتجاوب الذي المنطقي الطريق الاستقراء الحسية الابستمولوجيات اختارت وقد   

 وان يقينية، معرفة قيام في تساهم ان يمكن الحواس شهادة ان الفلسفة، علماء يرى حيث التجريبية. الحسية

 (97 ص ،1977 زيدان )محمود                                              وحدها. غليها اليقين يقم لم

 العقلية: المعرفة-2-1-3
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 هذاو  المعرفة، لاكتساب الوحيد الطريق العقل يعتبر حيث ،العقل على يعتمد حديث معرفي اتجاه إنه  

 تاريخ في الأهمية غاية في ابستمولوجية نصوصا لنا اانتجو  الذين العقليين الفلاسفة من بنخبة ارتبط الاتجاه

 عام ديكارت الفرنسي الفيلسوف طليعتهم في كان  الخصوص وجه على العقلية والنزعة عامة الابستمولوجيا

 فيلسوف وهو لايبتز" "جوترفيد الألماني الفيلسوف وكذا الابستمولوجي مشروعه على ركز والذي 1650

 الى العلماء هؤلاء سعى ولهذا والتكامل" التفاضل "حساب اكتشاف الى وتوصل ومنطق رياضيات وعالم

 بلغة الابستمولوجية القضايا صياغة الى تطلع ثم ومن ومنطقية رياضية قواعد على عقلية ابستمولوجية تأسيس

 الرياضيات.

  الفلسفية: المعرفة-2-1-4 

 أن إلا لها موضوعا لطبيعيا العالم من مباحثها إحدى في اتخذت قد كانت  الفلسفة أن من الرغم على   

 المعرفة عن اختلفت كما  بالخبرة، المكتسبة المعرفة عن فاختلفت خاص كلون  تميزت الفلسفية المعرفة

 الواقع حدود تجاوزت بل معرفتها يمكن التي الواقعية الأمور بحث على تقتصر لم أنها في ذاتها، العلمية

 مسائل وفي الأولى، ومبادئه علله كله،  وجود في لتبحث عةالطبي بعد ما عالم الى وارتقت الطبيعي والعالم

 وغيرها. النفس وخلود الله كوجود  الواقع عن ابتعاد أكثر

 كانت  لذلك التجريبي المنهج استخدام عن ومسائلها موضوعها بحكم الفلسفية المعرفة تبتعد كذلك   

 الاستنباطي. والمنهج بالمنطق يسمى فيما تمثل الذي العقلي المنهج باستخدام مرتبطة تزال ولا الفلسفة

 (10 ص ،2011 السيد العاطي عبد )سيد                                                                     
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 2-1-5-الفلسفة الوضعية: 

 ترتكز رفةالمع أنواع كل  بأن تقول والتي بالتجريبية المسماة الفلسفية للنظرية مغاير شكل الوضعية الفلسفة   

 للفلسفة الأول الشكل كونت  أوغست الفيلسوف طور الوضعية. للفلسفة شكلان وهناك التجربة على

 م".20" القرن المنطقية الوضعية باسم يعرف الثاني الشكل ،19 القرن في الوضعية

 فلسفة  كونت الوضعية تقوم على وصف تطوري للتاريخ في ثلاث مراحل:

 ا-المرحلة اللاهوتية: يفسر فيها الناس الوجود في علاقته بتصرفات الكائنات المقدسة.

 التفكير الى الخيال تعتمد غيبية بطريقة التفكير من الإنسان انتقل المرحلة هذه في الميتافيزيقية: المرحلة-ب

 تفسير عن البشري العقل كف  المرحلة هذه وفي الأسطورة بدل العقل على تعتمد مجردة تأملية بطريقة

 لها. ةوملازم فيها كامنة  ظاهرة بكل خاصة قوى هناك ان وافتراض لها مفارقة غيبية قويي الظواهر

 النماء إله الى ترجع الخشب احتراق او النبات ونمو ظاهرة أن يعتقد اللاهوتية مرحلة في الإنسان كان  فإذا

 قوة والخشب النماء قوة به نلأ ينمو فالنبات فيها، كامنة  بقوى يفسرها الميتافيزيقية مرحلة فإن النار، إله أو

 الاحتراق.

 على يقوم علميا طبيعيا الظواهر تفسير بدأ حيث الإنساني العقل نضوج مرحلة الوضعية: المرحلة-ت

 ومحسوس. عيني هو بما المرتبط لبالعق مسترشدا والتجربة، الملاحظة

وهي تؤمن بأن المعرفة  نتو وعالم الاجتماع الفرنسي أوغست ك نزعة أسسها الفيلسوف اذن الوضعيةف  

 ي.واقعية )تجريبية( تعتمد على الملاحظة والمعطيات الحسية، ولا تقبل أي تفسير ديني أو غيب
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 2-1-6-الفلسفة الوضعية المنطقية:

 "موريس 20 القرن في ظهرت فلسفة وهي كونت  أوغست أسسها التي الشكلية الوضعية للفلسفة امتداد هي 

 زال. وبرناند كارتاب،  رودولف أبرزهم والفلاسفة المفكرين نم عدد وتبناها "1929 شليك

 والتجريبية العلم وحدة حركو المنطقية، التجربة العلمية، التجربة منها: عدة أسماء الفلسفة هذه حملت 

 التحليلية. الفلسفة الحديثة،

 عن تأتي العالم عن فتنامعر  ان تأكيد هو المنطقي، أو الحديث الوضعي التيار هذا دعاة يطرحه ما أبرز إن  

 على ذلك في معتمدينا العلوم بقية شأن شأنها المنطقي بالتحليل تقوم الفلسفة وأن وحدها التجربة طريق

  آنذاك. المعاصر الرياضي المنطق

 الابستمولوجيا: اتجاهات-2-2

 التوصل على رةوالقد المعرفة، بإمكان مطلق إيمانا يؤمن الذي الاتجاه هو الدوجماطيقي: المذهب-2-2-1

 الشك مذهب مقابل في معينة حقائق تثبت فلسفة كل  على قديما تطلق قيةيالدوجماط وكانت اليقين الى

 دون بالمعرفة التسليم على للدلالة اللفظ استعمل فقد حديثا أما نفيها أو الحقائق إثبات عن يمتنع الذي

 قيالدوجماطي المذهب فأصحاب ،كانط  دعن النقدي المذهب مقابل في إقرارها، في الحق وجه عن البحث

 .                                 تحليل. او نقد دون منها وينطلقون بها، يؤمنون معينة نقطة من تفكيرهم يبدؤون

 (33 ص ،1992 الكردي الحميد عبد )راجح

 الدوجماطبقية: النظريات من نوعين بين التمييز ويمكن  

 العقل، جانب الى اانحازو  الذين أولئك أي نالعقلانيي المواقف عن تعبر التي هيو  العقلانية: الدوجماطيقية-أ

 تبدأ المعرفة "أن بمعنى للمعرفة الوحيد المصدر هو العقل بأن القول الى يذهبون عندما العقليون فاليقينيون
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 كامل  علم استنباط يمكننا المبادئ هذه من فإننا الحواس بخبرة فيها مجال لا صرفه عقلية مبادئ من انطلاقا

 الأشياء. كل  بحقائق

  التجريبية: الدوجماطيقية-ب

 المعرفة إمكان أكدوا الذين نالتجريبيي مواقف عن تعبر وهي قية،جماطيالدو  النظريات من الثاني النوع وهي  

 بونيذه عندما الحسيون فاليقينيون الخارجي، العالم صنع من كلها  أفكارنا أن وتصورها التجربة، طريق عن

 من يجد أن يمكن عائق أي يرون لا "أنهم يعني هذا فإن للمعرفة الوحيد مصدرال الحسية التجربة اعتبار الى

                                                              معرفتها". يراد التي بالأشياء الاتصال في مهيأة الحواس أمام الظروف كانت  إذا المعرفة

 (46 ص ،2001 لمهمينا عبد )أحمد

  الشك: مذهب-2-2-2

  هما:و  الشك مذاهب من نوعين بين التمييز ويمكن

 هنا فالشك إليه، وينتهي به ويبدأ معرفة، كل  به يلغي منهجا الشك من الانسان يتخذ المذهبي: الشك-أ

 مطلق. شك وهو معا، والغاية الوسيلة

 شيء يوجد ولا معرفة ولا علم لا أنه يزعمون حيث ،الحقائق نفاه مذهب هو المطلق الشك فمذهب وبالتالي

 عندهم معرفية قضية كل  أن باعتبار حكم أي إصدار عن ويتوقفون يقينية معرفة كل  فينفون ثابتة حقيقة له

 (92 ص ،1981 ،محمود نجيب زكي)                                             والسلب. الايجاب تقبل
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 منهج مراحل من أساسية مرحلة وهو المعرفة، عن للبحث الضرورية المقدمة ريعتب المنهجي: الشك-ب

 فيما يتروى وأن الفاسدة والمعتقدات الخاطئة أحكام من نفسه الباحث يحرر أن وقوامها الفلسفة في البحث

  والتمحيص. الفحص بعد للعقل يقينه ثبت ما إلا يقبل ولا حكمه في يتسرع فلا له، يعرض

 (63 ص ،1992دي،الزبي الرحمان عبد)                                                                     

 عملية على يقوم حيث الممارسة حديث ابستمولوجي اتجاه النقدي المذهب النقدي: المذهب -2-2-3

 النزعة هذه ومثل اء(سو  حد على والعقلية الحسية ابستمولوجيا نقد أي) السابقين المعرفيين للاتجاهين النقد

 المنظمة الملاحظة على الحسية المعرفة تعتمد حيث ،الحديثة الغربية الفلسفة تاريخ في الابستمولوجية

 المتعمق التحليل ان بمستقبلها، والتنبؤ تحكمها، التي القوانين عن بالكشف تفسيرها ومحاولة للظواهر

 أهدافها. لتحقيق ووسائل ينامع هدفا طياته بين يتضمن أنه عن يكشف العلم لطبيعة

 الذي المحدثين الفلاسفة آخر وهو الماني فيلسوف هو 1804 عام كانط"  ل"مانوي الفيلسوف ان كما   

 خاصة. والابستمولوجية عامة الأوربية الفلسفية البيئات عموم في واسعا تأثيرا له كان

 اطار في محبوسا يظل لم الأقل على جيالابستمولو  المضمار في كانط  الألماني العالم تأثير أن حقيقة   

 كونيا.  وأصبح تجاوز بل الأنوار عصر معاقل في سجينا أو اروبا( )قارة جغرافي

                                                                    )محمد جلوب الفرحان،2001، ص 189(

 الفكر، الى كله  الوجود يرد الذي الفلسفي اهالاتج عن المثالي المذهب يعبر المثالي: المذهب-2-2-4

 السؤال جواب يكون وبذلك يعيها ذهن عن بمعزل وجود لها يكون أن يمكن لا الطبيعية الأشياء أن ويرى

 باعتباره الشيء بين فرق لا الوجود طبيعة نفسها هي المعرفة "طبيعة أن هو المعرفة؟ طبيعة ما امامنا. المطروح
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 الآن أمامي الذي المصباح لهذا فبمعرفتي العقل، مدركات من مدركا باعتباره وبينه المالع كائنات  من كائنا

   .                            الداخل. في عقلية وصورة الخارج في أصل هناك ليس أنه أي المصباح، نفسها هي

  (41 ص ،1968 محمود، نجيب )زكي

 وجود ويعلق الفكر، الى كله  جودالو  يرد الذي يالمثال المذهب مقابل في الواقعي: المذهب-2-2-5

 مستقلا وجودا للكون أن ويرى الفكر، الى الوجود ارجاع إمكانية الواقعي المذهب ينكر العقل على الأشياء

 المجال هو الطبيعي العالم وأن الإنسانية الخبرة عن مستقلة توجد المادية الأشياء وأن الادراك على يتوقف لا

 الحسية. التجربة طريق عن معرفته يمكن الذي د،الوحي الواقعي

 الخارجي العالم انعكاس أو الخارج في للأعيان مطابق حسي او عقلي إدراك الواقعيين عند فالمعرفة إذا 

 (82 ص ،1992 ،الزبيدي الرحمان )عبد                                                         العقل. على

             منها: متعددة أشكالا الواقعي المذهب اتخذ ومنه

 كلها  الأشياء ويرى ماديا فهما ويفهمه تلقائية، نظرة العالم الى ينطر الذي اتجاه وهي الساذجة: الواقعية-أ

 الإنساني. الوعي عن مستقلة الخارجي العلم في توجد

 ما كل  بصحة وتحكم كاملة  ثقة ةالحسي المدركات في تثق التي الساذجة الصورة هي إذا الساذجة فالواقعية

  (83 ص ،1992 ،الزبيدي الرحمان عبد)                        .طأهخ التجارب أثبتت مما طريقها عن جاء

 اعتمادا والنقد للفحص يخضعه بل هو، كما  الخارجي العالم يتقبل لا الذي الاتجاه هي النقدية: الواقعية-ب

 لتلك تماما مطابقا تصورا المعرفة )فليست الموضوعي العالم ملاحظة على المبنية العلمية القوانين على
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 يتجاوز أن يستطيع الذي العقل بفعل معدلة صورة أصبحت ولكنها الخارج، في الانسان أدركها التي الأشياء

 (83 ص ،1992،الزبيدي الرحمان )عبد                                الكليات(. الى المحسوسة الجزئيات
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 تمهيد:  

كتابات المعاصرة وبجميع اللغات، انما الاشكال في هذا الصدد كثيرا ما يرد مصطلح الابستمولوجيا في ال    
ل بين الابستمولوجيا ونظرية العلم، هو اختلاف هذه اللغات حول مدلول المصطلح ومعانيه، فهناك من يفص

وهناك من يتحر في تحديد علاقة الابستمولوجيا بتاريخ العلوم وعلم المناهج، وثمة من لا يأخذ بذلك البتة، 
  بل يقصد بهذا المصطلح نظرية المعرفة ذاتها بوصفها تبحث في حدود المعرفة وشروطها ومصادرها.

نظرية المعرفة: مفهوم -1    

ر ـة، والجانب الآخـوانبها الذات العارفـة أحد جـه، وهي علاقـة يدرك بها الانسان غيره أو ذاتـحال المعرفة  
ة بصورة ـارفـاه الذات العـرة، واتجــاشرة أو غير مباشـموضوع المعرفة الذي تتجه إليه الذات العارفة بصورة مب

 تجريبيا مباشرا، وهذا النوع من المعرفة مباشرة الى موضوع المعرفة يعني أن الذات تتصل بالموضوع اتصالا
  ة.ـالخاص ي العقليةـاء وحالاتـاص والأشيـة الأشخـر مثل معرفـيسمى بالإدراك المباش

 (11ص  ،2012 جميل، زكريا عصام)                                                                      

وتعرف على أنها  (والواقع الفكر)قة بين الأفكار والعالم الخارجي نظرية المعرفة بتفسير العلاوتهتم     
ات المعرفة الانسانية وتهدف الى تحديد الشروط التي تسمح ـة الفلسفية لمصادر ومحتوى عمليـالدراس

يإكتشاف واكتساب المعرفة المميزة للآراء والمعتقدات لأن المعرفة هي نشاط عقلي يهدف للوصول الى 
 الأفكار. 

كما تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانية وطبيعتها ومصدرها وقيمتهـا وحدودها، وفي الصلة بين الذات      
 المدركة والموضوع المدرك ومدى مطابقة تصوراتها لما يؤخذ فعلا مستقبلا عن الذهن.

يلي:  وعليه يمكن القول بأن نظرية المعرفة تتناول ما  

(، والوجود )الموضوع( من حيث الأسبقية والأولية.البحث في العلاقة بين الفكر )الذات-أ  

البحث في قدرة الإنسان على تحصيل المع والوصول الى الحقيقة والمصادر والأدوات التي تتخذها -ب
 الذات لبلوغ المعرفة.
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  (253، ص1986)محمد محمد قاسم،      تناقش نظرية المعرفة مشكلة الحقيقة والحقيقة العلمية.-جـ

نظرية المعرفة جهودها من أجل البحث عن المعتقد والحقيقة وطرق التبرير للتمييز بينهما وهو  وتكَرس    

ة ــط المعرفة بالثقـان(، لذا ترتبـد )العلم والإيمــة والمعتقــز بين المعرفــدم التمييــة منذ القـه الفلسفــاولتــما ح

ابه " الجمهورية " ـلاطون في كتـالتبرير، وقد ربط أفدان ـا يرتبط المعتقد عند الغرب بالشك وفقـوالتبرير كم

المعرفة بالثبات كروابط المعتقدات بعالم التغيير وإدراك الخبرات الحسية )اليومية(. وقد تطور هذا الاتجاه 

مع ديكارت في كتابه "تأملات حول الفلسفات الأولى" حيث استطاع من خلال منهجه في الشك تأسيس 

ى ــــــــان الــد اليونـي عنـا هـة كمـا الفلسفيـولوجيـل الابستمــى تحويــذا إلـرة، وأدى هـالمفكذات ـرف بالـا يعـم

 ابستمولوجيا طبيعية تعنى باستخدام المنهج العلمي في اختبار مصدر المعرفة.

موضوعات نظرية المعرفة: -2  

تتناول نظرية المعرفة ثلاث موضوعات أساسية وهي:    

ة المعرفة: ويرتبط بموضوع المعرفة، وتتعلق بالعلاقة بين الذات والموضوع )والمقصود موضوع إمكاني -أ

 بالموضوع هو الشيء الذي يدركه الانسان ويعرفه(. 

وهي امتلاك القدرة  يبثلاثة معانموضوع معاني المعرفة: ويرتبط بصناعة معاني المعرفة التي تتحدد  -ب 

المعلومات. وإدراكعاني، على المعرفة، والاطلاع والإلمام بالم  

  مثل (أن )معرفةموضوع أنواع المعرفة: ميز الفلاسفة بين أنواع متباينة من المعرفة منها المعرفة القضوية  -جـ
 

 فالقضية جملة إخبارية تخبر شيئا عن الواقع يحتمل الصدق أو الكذب، ، هذه قضية أن الباب مغلق قضية
 
   الحقائق(، والمعرفة بالوصف )معرفة الأشياء(.  والمعرفة بالإدراك المباشر )معرفة 

    (15ص ،2012 جميل، زكريا عصام)                                                                         
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الابستمولوجيا:و ظرية المعرفة ن -3    

رفيـــة للعلـــوم فعلاقتهـــــا بنظريــة المعرفـــة فــــرع من فروع الفلسفة تدرس الأســــس المع الأبستمولوجياان اعتبار   

ادل خاصة عند ــل متبـة، فالكثير من المفكـرين يستخدمونهمـا بشكـمتداخلــة حيث يتنـــاولان موضـوع المعرفـ

ة بين ـكمرادف لنظرية المعرفة ولا توجد عندهم تفرق  الأبستمولوجياالانجليز حيث يستخدمون مصطلح 

 الأبستمولوجيال من ـة أشمـة المعرفـا يرى البعض أن نظريـا، كمـواء كانت علمية أو غيرهـختلفة سارف المـالمع

 لأنها تبحث في طبيعة وحدود وإمكانيات المعرفة العلمية. 

هناك إذن اتصال وانفصال بين نظرية المعرفة بمعناها الفلسفي العام وبين الأبستمولوجيا بمعناها )الدقيق   

كان الاتصال هو المظهر البارز على صعيد التحليل الفلسفي المجرد، فإن من نتائج الواقع   اوإذالخاص(. 

التاريخي واقع تطور العلوم، قد فرض نوعا من الانفصال بينهما نوعا من القطيعة الابستمولوجية، فإن من 

اختصاص العلماء،  نتائج هذه القطيعة التي تبلورت مع بداية القرن العشرين، أصبحت الأبستمولوجيا من

بينما بقيت نظرية المعرفة من دارسي الفلسفة. قضايا الأولى تطرح نفسها على العالم المختص في ميدان 

اختصاصه وساعة ممارسته لأبحاثه، أما مسائل الثانية فقد كانت وما تزال عبارة عن قضايا فكرية يطرحها 

   (21ص، 2002 عابد الجابري، )محمد               الفيلسوف بمنهجه التأملي أو بطريقته التحليلية.     

ونظرية المعرفة لأنهما يتناولان موضوع  الأبستمولوجياومن الملاحظ أن هناك تداخل بين مصطلحي    

م ـادف الذي يهتــي الهـن المعرفـاص بالتكويـاط خـي كونه نشـالبحث العلمة بـة، المرتبطـانيـة الإنسـالمعرف

الهام المتعلق بالمعرفة واكتسابها من خلال التفكير الابستمولوجي الذي يحتاج الى نمط  بالجانب المنهجي

  تأملي فلسفي راقــــي يساهم في تقدم العلوم.
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 تمهيد:

 وراء هو ما يعرف أن يريد دائما فهو والاكتشاف والفضول المعرفة غريزة على بالفطرة مجبول الانسان ان  
 امتداد مثل بآخر وليس الشكل بهذا حدوثها أسباب هي وما عينه، أمام يراها التي المحسوسة الأشياء
 القيم مثل المجردة المعنوية والمعاني الأمور وهي بالحس مدرك غير هو ما يعلم أنه كما  بالحرارة، المعادن

 ففلسفة التساؤل. دائم وهو المعرفة عن البحث دائم نسانالإف سة،المحسو  غير الأمور من وغيرها والأخلاق
 وما تكتسب؟ أن يمكن وكيف المعرفة ماهي الى الفلاسفة تطرق بحيث الموضوعات، هذه في بحثت العلوم

 المباحث فهي ؟العلوم بفلسفة بستمولوجياالا علاقة وما والمعرفة؟ العلم بين الفرق وما المعرفة؟ قيمة هي
 علوم. من الانسانية المعرفة اليه توصلت ما تفسير محاولين الأسئلة هذه على ثتبح التي

من علوم الفلسفة الى فلسفة العلوم:  -1   

مصطلح فلسفة العلوم من أكثر المفاهيم لبساً وغموضاً، فكل تفكير في العلم أو في أي جانب من       
الفلسفية أو قيمته المنطقية والأخلاقية، هو بشكل أو جوانبه، في مبادئه أو فروضه أو قوانينه أو في نتائجه 

بـــآخـر فلسفة للعلـم. بمعنى أن فلسفـة العلـوم ليست علمـا وإنمــا هـي دراســة لمفـاهيـم ومنـاهج العلـم قصـد 
 تطبيقها في مجالات لم تحقق بعد العلمية.           

العلم من وجوه أربعة:   وحسب رأي علماء أمريكيين معاصرين يمكن التفلسف في   

دراسة علاقات العلم بكل من العالم والمجتمع، أي العلم من حيث هو ظاهرة اجتماعية. -أ  

محاولة وضع العلم في المكان الخاص به ضمن مجموع القيم الإنسانية. -ب  

الرغبة في تشييد فلسفة للطبيعة انطلاقا من نتائج العلم. -جـ  

(66، ص2004)محمد بدوي،                                     علم.      التحليل المنطقي للغة ال -د   

لقد ارتبط مفهوم فلسفة العلوم تاريخيا بشكل أساسي بالنزعة الوضعية*، وان كانت علاقة دراسة الفلسفة  
ون لــوك، ن، وجــبالعلم قديمة، نجدها خاصة في النزعة التجريبية الانجليزية، التي يمثلهـا فرانسيس بيكــو 

نجـد أن الفلسفـة من خـلال التيـار الوضعـي اهتمــت بالمعرفـة العلميـة التجريبيـة  وغيرهـم،. .وديفد هيوم..
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واسعــة ومختلفـة يمكن أن وبمشــاكل الاستقـراء. ومن وجه نظر زكي نجيب محمود فإننــا هنا أمــام ميـادين 
اعية منها والأخلاقية والفلسفية والمنطقية والعلمية...واذا نحن تتزاحم فيها وجهات النظر المتباينة، الاجتم

يم الانسانية، فإننـا تركنا جـانبـا مسألـة عـلاقة العلم بصـاحبه وبالمجتمع ومسألـة وضعه في إطــار مجمـوع الق  

هاتأمام ذلك الصراع المحتدم في عالم الفكر المعاصر، وداخل أروقة العلم نفسه، بين وجنجد أنفسنا   

 النظر الوضعية ووجهات النظر التطورية على اختلاف أشكالها وميادينها.

الفلسفة علوم: -2  

تعرف الفلسفة بأنها البحث في ماهية )حقيقة( الأشياء وأصولها والأسباب والعلل الأولى للأشياء، وهي   
وليس الموجودات الجزئية، العلم بالمبادئ الأولى للوجود. ويعرف ارسطو الفلسفة بأنها تدرس الوجود ككل، 

فضلا عن أنها العلم الذي يدرس قضايا الإنسان ومشكلاته كقضايا الأخلاق والسياسة والقضايا الاجتماعية 
علاقة الانسان بنفسه وبغيره،  إدراكالمختلفة من منظور شامل متكامل يصل الفيلسوف من خلاله الى 

 ق هذا العالم ومبدع كل ما فيه.وعلاقته بالعالم الطبيعي وكذلك علاقته بالله خال

(28 -27، ص ص 1998)مصطفى النشار،                                                                      

فالفلسفة عملية أو نشاط أكثر من كونها موضوعا أو بناء للمعرفة وعلى هذا يحاول البعض اجتناب هذه   
(18ص)هنتر ميد، ب ت،        سمه فلسفة بل يوجد فقط تفلسف.  لا يوجد شيء ا إنهالصعوبة بالقول   

الوضعية الكلاسكيــة: أسس أوغست كونت ) مذهبــا يعرف بالوضعية يحصر نفسه في حدود التجربة  -أ
وحدها، بحيث لا يجاوز عالم الأشياء العينية التي تدركه الحواس ، ويرى أن الفيلسوف الميتــافيزيقـي الذي 

فوق العلم والعلماء ويؤول المعارف العلمية تأويلا ميتافيزيقيا يخدم وجهة نظره ككل، أو رأيه  ينصب نفسه
في احدى القضايــا التي يتركهــا العلم جانبا لكونهــا قضـايـــا ميتـــافيزيقيـة لا يجـد البحث العلمي فيهـــا شيئـــا، 

فيزيقــا وأصحـابهـــا سـوى إنشــــاء اختصـــاص علمـي جـديــــد وليس من سبيـــل الـى سد البــــاب في وجــه الميتـا
يضـــاف الــى الاختصــــاصات القائمــة تكون مهمته دراسة التعميمات العلمية مما سيزودنا بفلسفة علمية هي 

         (43ص، 1980)نجيب زكي محمود،                            فلسفة العلوم بالذات.                        
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ويرى كونت أن موضوع العلم الوضعي هو الظواهر القابلة للملاحظة التي بإخضاعها الى التحليل يمكننا أن  
نبرز العلاقـات الثـابتـة )القـوانين( التي تفسـرهـا، أمـا البـاقـي ليس الـى تجـريـدات لفظيـة، فروض خيـاليـة، أحكام 

 من دائرة النشاط العلمي.لا معنى لها وينبغي استبعادها 

الوضعية المنطقية: لقـد عرفت فلسفـة العلـوم تطـورات مختلفـة واتجاهـات متعـددة، ولعـل أهـم معلـم  -ب
بـارز في هذا السياق ظهور حلقة )دائرة( فيينا في بداية العشرينيات من القرن العشرين، حيث شكل بعض 

شليك وارنست مــاخ، ورودلف كـارنـاب، وهــانس ريتشنبـاخ. دائـرة أســـاتذة الفلسفة فيهــا، وبزعامة موريس 
فلسفية خـاصـة، عرفت بـ دائـرة فـــيينـــا، وأسسوا لهم مجلــة يشرحـون فيهــا آراءهـم ونظريــاتهم. والتـي تعتبـر 

نسبية في صورتها المؤسس للاتجــاه الوضعي المنطقـي متخـذة من المنطـق في صورتـه الرياضيـة، والنظرية ال
 الفيزيــائية مثالا ونموذجـا للعلمية.                    

كما تميز المدرسة الفلسفية المنطقية الى نوعان من المعارف: معارف ترتبط بصور الفكر المرتبطة          
شياء الواقعية، باللغة، ومعارف ترتبط بظواهر الواقع ومعطيات التجربة، وبما أن المعارف العلمية تتحدد بالأ

فإنه من الضروري حديثنا عن الأشياء لتحليل منطقي صارم يعبر عما تقدمه التجربة ومن هنا يصبح موضوع 
الفلسفة لا الأشياء نفسها، بل الكيفية التي نتحدث بها عنها، مما سيجعل منهـا فلسفــة علمية تحلــل لغــة 

    (28ص، 2002، الجابري)محمد عابد                                             العلم لا بل منطقا للعلم.    

إن التحليل المنطقي للمفاهيم والفروض والنظريات التي يستعملها العلم، كما تفهمه وتمارسه الوضعية      
المنطقية تحليل صوري منطقي بحت للغة العلم. والمنطق يقدم الأدلة والبراهين، ولكنه لا يكشف شيئا، كما 

 ن العلم هو بحاجة الى الابداع قدر حاجته الى الصرامة المنطقية.أ

الوضعية التجريبية: وتدعــى أحيانــــــا بــــ الوضعية الجديــدة وأحيـانـــــا أخرى بـــ التجريبيـة العلمية، والاسم  -جـ
وهي  غرقة في الحسية،الغالب عليها فهو التجريبية المنطقية. حيث قامت على أساس النزعة الظاهراتية الم

فلسفة انتشرت في أنحاء العالم الغربي خاصة انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية، وترى أن التجربة هي 
المصدر الوحيد لكل ما يمكن أن عليه من معارف عن الواقع فليست هناك أية أفكار قبلية ولا أية بداهة 

اء لا يمكن التحقق منها بالتجربة هي قضايـــا فــــارغة من عقلية، وبالتالي فإن القضايا التي تتحدث عن أشي
المعنى، مثل القضايـــا الميتافيزيقية عامة. وتذهب هذه النزعة الى أن معظم القضايــا الفلسفية الكلاسيكيـة 
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تبــــاههم على مجرد مشـــاكــل زائفــــة يعوزهــا المعنى، والى أنه يتوجب على الفلاسفــة وفـــق ذلك أن يركزوا ان
المشـــاكل الأكثــــر مشروعيــة، كتلك المتعلقــة بطبيعة العلـوم الأمبريقية وأهدافهــــا ومنــاهجهــــا، وبفضل هذا 

     (24ص، 1997 برودي،باروخ )                                            الاهتمام البالغ بفلسفة العلم.      

تتحدث عن أشياء يمكن التحقق منها بالتجربة هي قضايا تنطوي على المعنى هي قضايا إن القضايا التي    
 الرياضيات التي هي عبارة عن تحصيل حاصل(. )كقضاياتركيبية )قضايا العلوم الطبيعية(، وقضايا تحليلية 

فلسفة العلوم: -3  

ل مع جوانب ـم ويتداخـات العلـاهج وتطبيقـم بأسس ومنـهتتة ـفلسفة العلوم هي فرع من فروع الفلسف    
ام الذي يخضع للبحث ـادة الخـة )الأخلاقية( فالعلم هو المـولوجيـة والاكسيــة والابستمولوجيـالميتافيزيقي

عن  الإجابةالفلسفي، وفلسفة العلم ليست ممارسة للعلم لكنها حديث فلسفي للعلم وفلسفة العلوم تحاول 
 لف علم عن معارف إنسانية أخرى؟هو العلم؟ بماذا يخت التساؤلات: ما

مختلف المحاولات التي خاضها الفلاسفة في تناولهم للمعرفة العامة قديما والمعرفة  إنمن هنا نقول       
 العلمية حديثا، فلسفة العلوم، والتي تناقش موضوعات أهمها:

مسألة العلمية والعقلانية.*   

عرفة.مسألة المناهج والأدوات المتبعة في تحصيل الم*  

مسألة الموضوعية والذاتية والنسبية.*  

علاقة العلوم الطبيعية بالعلوم الانسانية، من حيث المناهج والدقة العلمية وغيرها.*   

(66، ص 1980 )نجيب زكي محمود،                                مسألة اللغة العلمية وطرائق تحليلها.*   

:والأبستمولوجيافلسفة العلوم  -4   

ففي التراث  ،وفلسفة العلوم علاقة جد وثيقة حيث يتناولان معا موضوع المعرفة الأبستمولوجياالعلاقة بين    
 الفرنسي لا نكاد نعثر على فارق بينهما أما عند الانجليز فهناك موقفين أساسين:
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ية والتجريبية ة المنطقـل هذا الموقف كل من الوضعيـد ويمثـا شيء واحـفلسفة العلوم والابستمولوجي    
ر ــاين" العلم ليس إلا تهذيب للتفكيــول انشتـاء حيث يقــن والعلمــد من المفكريـعلى آراء العدي اعتمادا

العلمي" والتهذيب هو نزع الشوائب مع بقاء الجوهر نفسه، ويقول أيضا شليك مورينز"المعرفة في العلم 
 والمعرفة في الحياة اليومية هي شيء واحد".

رى المدرسة التجريبية أن المعرفة العلمية والمعرفة اليومية )العامية( تقومان بشكل أساسي بخبرة حسية وت     
 ا شيء واحد. ـوفلسفة العلوم ولهذا فالإبستمولوجيا وفلسفة العلوم هم الأبستمولوجياتهتم به كل من  وهو ما

شيئان مختلفان فيرى أنه من خلال  الدخول  والأبستمولوجياأما الموقف الثاني الذي يرى أن فلسفة العلوم   
رى ــفي النصف الثاني من القرن العشرين تحول الاهتمام الى تاريخ العلوم، حيث ي في مرحلة ما بعد الوضعية

ق ـائـــن من الحقـــة ولكـرة الحسيـــاس الخبـــور على أســم لا يتطـأن العل (1996-1922) ون"ـــــاس كـــ"توم
ات من الواقع بسهولة ولكن بصعوبة شديدة، كما أن ـاء لا يحصلون عادة على المعطيــوالعلم ة،ـاريخيـالت

روج ــون الخـاء لا يستطيعـن لأن العلمـة غير ممكـة المنطقيـه الوضعيـذي تدعيـة( الـالحياد النظري )الموضوعي
ارسات لا توجد في ــذه الممـي وهـع العلمـائدة في المجتمـة السـة العلميـرة واللغـة المنتشــاذج العلميــمن النم

لهذا العلم، ولذلك فهنالك أسئلة خاصة بالعلم تتطلب إجابات خاصة من خلال التحقق  التفكير اليومي
 العلمي. 

حيث تأخذ من  فصلًا من فصولها الأبستمولوجياوإذا نظرنا إلى فلسفة العلوم بالمعنى الأوسع وجدنا أن    
  لفلسفة فكرها.العلم منهجيته ومن ا
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 تمهيد:              

  هي علم يتخذ من المعرفة العلمية موضوعا لها يهدف لكشف عن مبادئها ونشأتها  الابستمولوجيا                      

 خها ومراحل تطروها مع الكشف عن فترات تقهقرها وأسباب هذا التقهقر في تاريللواقع بالخوض  وتفسيراتها            

   لتشكيل مفاهيم العلم وتطور دلالتها ضمن مقاربة نقدية. الثاقب يهدف الفحص             

  : الأبستمولوجيافروع -1            

عرفة العلمية، أو قضايا المعرفة مولوجيا على الدراسة الفلسفية من خلال التحليل المنطقي للمتعتمد الابست   

العلميـة المرتبطة بالبحث الابستمولوجي العلمي، فهو البحث الذي يتنـاول الجوانب المنطقيـة للموضوع، أو 

 الأسس التي يقوم عليها الموضوع، أو المبادئ التي يستمد منها الموضوع بناؤه.        

نقدي التاريخي الذي يقيمه العلمـاء أنفسهم حـول ظاهرة فأصبحت الأبستمولوجيا ذلك التفكير الفلسفي ال  

 (9ص، 1983)وقيدي محمد،                                            العلم.                              

ومادام هذا الأخير عرف ابتداء من العصر الحديث تفرعات شتى، كان لابد للابستمولوجيا أن تفرع   

في محـاولة منها لمنـاقشة مختلف المسـائل العلمية ممـا بسمـح لنــا بالتمييـز بين أربعـة فـروع اهتماماتهـا 

  :للابستمولوجيا وهي

تحديد وتحليل المشكلات المنطقية المشارة من قبل العلم ومن بناء النظريات يهتم بمنطق العلم:  -1-1

 هي: والأسئلة التي عادة ما يركز عليها هذا الفرع، العلمية
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كيف نبني النظرية العلمية؟ أيهما أهم الخيال ام الواقع الميداني؟ ما قيمة النظريات العلمية؟ ما هي العلاقة - 

اضية في العلوم ـــاك قوانين ريــبين النظرية والقانون العلمي؟ هل يجب أن يكون القانون رياضي؟ هل هن

 الانسانية؟

اهيم العلمية( والأسئلة التي تطرح هي: ما هي الميادين الممكنة دلالة العلم: )أو تحليل وتقييم المف -1-2

 ما هي العلاقة بين الملاحظة والنظرية )هل هناك مفاهيم تجريبية للعلوم الانسانية(؟ -للنظرية العلمية؟ 

   ض ــعاصة لبـود منهجيات خــانية وجــامة وإمكــمنهجية العلوم: والتي تعني دراسة المنهجية العلمية الع -1-3 

  اهج متعددة؟ هل يمكن ــاري او منــك منهج معينــاوم؟ وهل هـاهج في العلــاك منهج أو منـل هنـالعلوم، فه     

 هو دور الاستقراء في العلم؟ والاجتماعية ان يكون لها منهج صارم كعلوم المادة؟ ما الانسانيةللعلوم     

هو غير  هو علم أولا وما لتمييز بين العلوم المختلفة، فماعلى ا : التي تقومنظرية المعرفة العلمية -1-4

هل معرفتها تتطور باستمرار أم ان  -زائف؟ كيف يمكن التعرف على علم   -؟ زائفةعلم؟ هل هناك علوم 

ل والأدوات التي ـائــع أم الى الوســل تعود الى الواقــه -الانقطاعـات؟ هناك انقطاعات والى أين تعود هذه 

 .بشردى الــل

 أهم أنواع الابستمولوجيا:-2

دراسة المسائل العلمية من خلال التمييز بين أنواع عديدة من  الىالأبستمولوجيا اهتماماتها تفرعت  لقد

 يلي: الأبستمولوجيا نذكر منها ما

 الأبستمولوجيامولوجيا الرياضيات: أبرز من يمثلها ب.راسل، وهنري بوانكاري حيث تتناول هذه ابست-2-1

ا ـة ممـات المعرفيـوء النظريـى ضـائج علـد النتـاهج المعتمدة ونقـا ثم تدرس المنـاتهـوم الرياضية موضوعـعلال

ولا الى ـدس وصـو وإقليـان لاسيما أرسطـة اليونـدءا من الفلاسفـذا العلم بـي لهـار التاريخــيسمح برسم الاط

 الرياضيين المعاصرين.
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ائج ـوع والمنهج والنتـاول الموضـاخ وتتنـلار، ورايشنبــا باشـرز ممثليهـائية: أبمولوجيا العلوم الفيزيابست-2-2

 في دراستها لتطور البنية العقلية العلمية الفيزيائية.

مولوجيا العلوم الحيوية: أبرز من يمثلها كلود برنار، وجورج كانغيلم، جاك مونو وتتناول ابست-2-3

جية )الوجودية( والاخلاقية للعلوم الحيوية.الموضوعات العلمية والمشاكل الأنطولو   

مولوجيا العلوم الإنسانية: أبرز ممثليها جون بياجي، وكارل منهايم وتتناول الإنسان من حيث هو  ابست-2-4

كائن يحمل العديد من الأبعاد التي تساهم مباشرة في بناء الظاهرة المعرفية النفسية، والاجتماعية، 

..والتاريخية.  
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تمهيد: -  
والمعرفة العلمية بشكل العامة الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة بالمعرفة  الأبستمولوجياتحاول 
 خاص.

والمعارف العلمية؟ العامة *كيف تولد المعارف  
الثقافي النسق الخلفية الفكرية للباحث أم على النظريات والنماذج السائدة؟ أم تعود الى  هل تعتمد على *

 والاجتماعي السائد؟
ما هو دور الملاحظة والتفسير في تطور : ماهي الواقعة العلمية؟ و نتساءلالواقعة العلمية: يمكن أن  -1

 المعارف العلمية؟
مثال دوركايم أن ملاحظة الواقعة )الظاهرة( العلمية تتم عن طريق ترى المدرسة التجريبية )الامبريقيون( أ    

ا يرى البعض الآخر أن أية ملاحظة هي طريقة للتفسير )مثل ــار مسبقة بينمـــالحواس وهي خالية من أية أفك
 .الباحثالى النموذج العلمي السائد في عصر  أن الملاحظة تعود يرى فريق ثالث بينما ،شكل الجرة والوجه(

ما هي الواقعة العامة والواقعة العلمية؟ هل هي موجودة في الواقع؟ وهل يمكن ملاحظتها بصورة مباشرة  *
اركة من طرف ــة ومتشـايير معروفــا مجرد أحداث وظواهر مؤسسة ومبررة قائمة على معـواس؟ أم أنهـمن الح

 عروفة من طرف جماعة علمية. مجموعة انسانية أم انها واقعة معترف بها من خلال مناهج ومعايير م
  )مثال النظريات  ما هي النظرية وما هو النموذج؟ ولماذا تتعدد النظريات المفسرة لوضعية )ظاهرة( علمية؟ *    
 ...(.التحليل النفسي، أو نظرية التعلمالنفسية المفسرة لظاهرة نفسية ما كنظرية     

ع بشكل معنوي )قالب( وهو مخطط لتسهيل فهم هذا تمثيل مبسط لمجال من الواق العلمي: النموذج -2
ال فهو بناء فكري مرجعي يسمح بتنظيم الملاحظات وإنشاء الفرضيات، وقد يقوم الباحث بمواجهة ـالمج

ي، ـنفس )علمه ل التحقق من صحته في مجالــالنموذج الذي يعمل فيه بعديد الملاحظات الجديدة من أج
ون ـا قد تكـانـــذا لا يختلف النموذج عن النظرية سوى أن النظرية أحيـــلهو  ...(اقتصاديي، رياضي، ـاجتماع

      .ظريات العلميةالعديد من الن النموذج ويتحيدا، وقد ـة جصاخـ
3- النظرية العلمية: هي فرضية ثابتة وقد تكون نظرية معيارية ناجمة عن دراسة الظواهر الطبيعية، أو نظرية 

 اتجاهية تدرس الظواهر الاجتماعية.                                         )باروخ برودي، 2014، ص32(
خصائص النظرية: التعميم، التفسير وقد تعد قانون رابط )بين الميدان والجانب النظري(.  -أ  
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اء ـــروض، بنــالف دادـــم، إعــاء المفاهيـــابة، بنــــة، عناصر إجـــ: أسئل)الواقــع( ما تعطيه النظرية للميدان -ب
حيث تصبح النظرية تقريرا تفسيريا يعبر عن  الموضوع، رصيد من المفاهيم، قيمة استكشافية واستنباطية.

 العلاقة بين تصورات العالم عن الوقائع المتصلة بالبحث.
(.19ص ،1988)علا مصطفى أنور،                                                                       

ما يعطيه الميدان للنظرية: إعداد، مراجعة وتعديل ونقد، توجيه، توضح المفاهيم والأطروحات. -جـ  
قدرتها التفسيرية لعدد كبير من الوقائع والملاحظات.   النظرية: معايير  -د  

بالأحداث والسلوكيات. التنبئيةقدرتها                           
قدرتها التبسيطية تبسيط الظواهر والوقائع والملاحظات في شكل مبسط.                          

: هو تصريح مؤقت غير مؤكد قابل للتحقيق يهدف الى وصف وتفسير الظواهر، ويبنى العلمي الفرض-4
 الفرض بشكل عام من خلال ثلاث عمليات وهي:

معين الى آخر. الإقتراض: حيث يتم اقتراض بعض التفسيرات الصالحة من حقل معرفي-4-1   
من الملاحظات للوقائع الجزئية للوصول الى التعميمات. انطلاقاالاستقراء: هو صياغة الفروض -4-2   
الاستدلال: هو استخلاص وتطبيق الفرضيات والقوانين العامة على الوقائع الفردية أو الجزئية.-4-3   
نظرية الجديدة، والاعتراف بها من طرف كيف يتم نشر المعرفة؟ يتم نشر المعرفة من خلال الاعتراف بال*

غير معزولة عن شروطها الاجتماعية والثقافية الجماعة العلمية )المخبر( المحققة لمعاييرها وقيمتها واتجاهاتها )

(، فالنظرية لا تحوز الاعتراف قبل ان تلقى طريقها للنشر والتطبيق ثم القبول. والبيئية التي توجد فيها  
تدرس المناهج العلمية ولها أربعة اء المفاهيم والنظريات العلمية و جيا جوانب تدرس بنكما أن للابستمولو 

:هيجوانب   
طبيعة وبنيات ومفاهيم النظريات العلمية )ترتيب النظريات(. -أ  

دلالات مفاهيم النظريات العلمية من الناحية المنطقية. -ب  
المنهجية )او الطريقة العلمية(. -جـ  
سسات العلمية.حدود قيمة المؤ  -د  
هي دراسة البحث العلمي ومنتجة المعرفة العلمية. الأبستمولوجياوعموما    
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:تمهيد   

تافيزيقية المجردة، تأسست نظرية المعرفة كمبحث فلسفي على النظر في طبيعة المعرفة من الناحية المي  
بوصفها علاقة بين الذات والموضوع دون إثارتها على المستوى الواقعي في تعدد المعارف الانسانية. وقد 
أدى ذلك الـى الاعتقــاد بقـدرة الفلسفـة ونظريـة المعرفـة خــاصة علـى إنتــاج معرفـة تتجــاوز وتفـوق المعرفـة 

علمية'... إلخ.  –ات متعددة منها معرفة 'ميتافيزيقية' ومعرفة 'فوق العلمية، أطلق عليها الفلاسفة مسمي
وهذا ما زاد من اتساع الهوة بين الفلسفة والعلوم، وبات من المسلم به أنهما يختلفان كلية في الموضوع 

 والمنهج.

التفلسف  ( في بداية حياته العلمية رغبة كبيرة في1980-1896على ضوء ما سبق كان لــــ جون بياجي* )   
والاطلاع على إنتـاجات الفلاسفة عبر مختلـف العصـور، وعلى اختـلاف المذاهب، إلا أن تكوينه العلمـي 
كبيولوجي ثم كعالم نفس تجريبي يؤمن بالتحقيق التجريبي كمنهج لبناء المعارف جعله يعيش حرجاً وانزعاجاً، 

ـة العلميـة بمجرد الاعتماد على التـأمـل المحـض دون إذ كيف يمكـن إنتـاج معرفة يراد لهـا أن تتجـاوز المعرف
الاحتكام الى محك الواقع؟ ذلك هو الذي دفع بياجي الى نقد نظرية المعرفة الفلسفية من ناحية الموضوع 
والمنهـج بغرض الوصـول الى فصل موضـوع المعرفـة عامة عن الفلسفة وتأسيسهـا كعلم جديد مستقـل أطلــق 

 تمولوجيا التكوينية. عليه اسم الأبس

مفهوم الأبستمولوجيا التكوينية:  -1  

تـاريخية لمبـادئ وفرضيـات ونتـائج العلـوم بهدف إبراز أصلهـا المنطقي –الابستمولوجيـا دراسة نقديـة       
و نظـام وقيمتهـا الموضوعيـة أمـا كلمة تكوينـي فهي نسبة الى تكويـن، أي مـا يتعلـق بتكوين كـائن أو ظـاهرة أ

 والمنهج التكويني هو دراسة علم من العلوم عن طريق وأسلوب تكوينية. 

 

بنيوشاتيل، اهتم بالبيولوجيا وعلم النفس وخصوصا علم النفس  1896أوت 9عالم نفس وابستيمولوجي سويسري، ولد في  اجيجون بي-*  
التكيف الحيوي  :من بين مؤلفاته 1980سبتمير16لطفل، وتوفي في دى االطفل، كما اهتم بالابستمولوجيا من خلال دراسة النمو المعرفي ل

دراسـات في الابستمولوجيـا التكوينية، صياغة الرمز عند الطفل، تكوين  الطفل،وسيكولوجيا الذكــاء، بيولوجيـا المعرفة، السببية الفيزيائية عند 
، علم النفس والذكاء، بحث في علم النفس التجريبي ....الخ.علم النفس عند الطفل، اللغة والتفكير عند الطفل الطفل،العدد عند   



41 
 

أما التكوين عند بياجي فيرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم البنية الذي يخضع بدوره لمبادئ التحول والتطور:   

ة )أ( فالتكوين هو الانتقــال من الحـالة )أ( الى الحـالة )ب( التي ينبغي أن تكـون أكثر تطورا وثباتــا من الحـال  

وعليه تكون الابستمولوجيا التكوينية كما عرفها مؤسسها بياجي بوصفها "محاولة لتوضيح المعرفة العلمية  

استنــادا الـى تـاريخهـا والـى تكوينهـا الاجتمــاعـي والـى الأصــول السيكولـوجيــة لـلأفكــار والعمليـات التي تعتمد 

                    عليها بصفة خاصة".                   

هذا وتنقسم ابستمولوجيا بياجي التكوينية إلى فرعين:   

الأول: يبحث في مبادئ العلوم، ويهدف إلى تقويمها بغية تفسير التطور الفكري للإنسان وصولا إلى وضع 

' بمؤلفـاتـه الشهيــرة  رؤيـا مستقبليـة لهـذا التطـــور ويسمى هــذا الفـرع 'علم تـاريـخ المعرفــة' ويعتبـر 'بـاشلار

 .     العشرينوالمتعددة سيدا لهذا الاتجاه في القرن 

الثاني: يبحث في تطور المعارف عند الإنسان الفرد منذ الولادة وحتى بلوغه سن الرشد ويهدف إلى أمرين 
 هما:

النفس المعرفي' تفسير الظواهر المعرفية فإذا استخدم منهج العلوم التجريبية اندرج تحت عنوان 'علم  -أ

 وإذا استخدم نتائج التشريح الدماغي والعصبي يسمى عندئذ 'علم النفس الأعصاب'.

تحليـل كيفيـة توصيـل الطفـل الى المعرفــة، وتفسيـر عمليـة التطـور الفكري ويسمـى في هـذه الحـالـة  -ب

 'الابستمولوجيا التكوينية'.                           

و المعارف:         إشكالية نم -2  

يعتقد بياجي أن الأسئلة التي تطرحها نظرية المعرفة الفلسفية مسائل تثير مشكلات متشابكة ومعقدة     

ها وتفكيكها يتعذر تناولها وهي كذلك لهذا فالنظرة العلمية الى تلك الأسئلة لا تكون الا عن طريق تجزئت
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ة العلـــوم أساســـا يتمثل بالتحديد في عدم مواجهــيقول بياجي: ما تختص به و  كخطوة اولى وضرورية.

 بالمضامين مباشرة والعمل على تجزئة الصعوبات عن طريق ترتيبها.المشكـــلات الغنيــة كثيــرا 

(.13ص، 2004)جون بياجي، تر: السيد نفادي،                                                                

التي استقلت عن الفلسفة وحققت نتائج معتبرة في مجالاتها الخاصة لا تتناول أبدا مثل هذه  ان كل العلوم   

المـواضيع، ولا تغوص اطلاقـا في تلك الأسئلة العـامـة، بتفصيــل أدق: ان مختلف العلـوم الصـارمة فـي منهجيتها 

ؤل عن طبيعته لأن ذلك ليس ضروريا على العلمية لا تبدأ اطلاقا من محاولـة تعريف موضوعهـا وتصوره أو التسـا

الأول في البداية فــالفيــزيـاء رغم اتخاذها المادة موضوعا للدراسة لا تبحث منذ البداية في الســؤال: ما المـادة؟   

بل الفيزياء يشكل تصورا ما عن خصائص المادة بعد دراسات وأبحاث، وبالتالي فالتعريف هو النهاية والهدف، 

ل علم النفس الذي لا يبدأ بتاتا من التساؤل عن طبيعة للنفس...الخ.وكذلك يفع  

   ينطلق بياجي في تفكيك وتحليل إشكالية نمو وتطور المعارف باعتبارها الاشكالية المركزية في الابستمولوجيا       

 مولوجيا مولعة بأن تصبح فيقول فيها "إن الابست ة العلمية الصارمة لابستمولوجياالتكوينية من تحديد المنهجي     

 هي ذاتها علمية تمتنع إذا في البداية عن السؤال حول ماهي المعرفة؟ حال الهندسة التي تجتنب ضبط مفهوم      

 المكان وكذلك الفيزياء التي ترفض البحث منذ البداية عن ماهية المادة أو حتى علم النفس الذي يجتنب      

 ل طبيعـة النفــس وعليه وأســـوة بالعلــوم الأخـرى إذا أردنــا إقـامة نظريـة في المعرفة منذ البـدء تقديـم رأي حو      

 العلميـة وموضوعية يجب أولا تحديد موضوعها وضبطه بواسطة عملية منهجية نستغني بموجبها عن ذلك      

 ة، وبـدلا من ذلك يقترح بيـاجـي الاكتفـاء الركام المعقد من الأسئلـة التي كـانت تثيرهـا نظرية المعرفـة الفلسفيـ     

 كيف تنمو المعارف؟  :الفلسفية وهوبسـؤال محـوري واحد يختزل كل المشكلة      
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إن هذا السؤال يهدف للبحث أو عن الكيفية، حيث يرمي من خلاله بياجي الى محــاولة الاقتداء ببقية العلوم  

عن طريق طرح السؤال: لماذا؟ إذا الفيزيائي  -الأقل في البدايةأو على –الوضعية الأخرى التي تستغني أساسا 

مثـلا لا يهمــه الإجابــة ابتـداءا عن الســؤال: لماذا تسقط الأجســام؟ أو لمـاذا يحدث التبخـــر؟ ما يهمـه أسـاســــــا 

ن مشكلة المعرفة السؤال: كيف تسقط الأجسام؟ وكيف يحدث التبخر؟ أما البحث في النمو المعرفي فمعناه أ

لا يمكـن أن تطــرح في صورتهـا النهـائيـة الثـابتـة والمكتملـة لأن كـل معرفـة مهمـا كـانت مرت بسيـاقـات تطوريــــة 

فيها من حالة دنيا إلى أخرى عليا وستواصل كذلك على نفس المنوال.انتقلت   

  ر مراحل تكونها وتشكلها يعكس نظرة جديدة ومن دون شك أن البحث في المعرفة من خلال سيرورتها وعب      

  إلـى مشكلـة المعرفـة أسـاسـا عـدم اعتبـار المعرفـة حـالـة سكـونيـــة مثلمـا نظرت إليهـا المعرفـة عـامـة والفلسفـــات       

  وعية وعملية الا تكوينية خاصة يقول بياجي في هذا السياق 'أعتقد أنه لممارسة الابستمولوجيا بطريقة موض     

  العليــا، لكن عن طريق ايجــادلا يجب أخـذ المعرفة باعتبـارهـــا هي المنطلــق، بوصفهــا تتجلـى تحت صورهـــا      

  سياقــات التكوين كيف ننتقل من مجرد معرفة إلى معرفة عليــا، وهذا بالنسبة لمستوى ووجهـــة نظر الذات      

  التحولات المعرفية هي التصحيح التطوري للمعرفة. هذا ما أطلق عليه الأبستمولوجيا  الدراسة ودراسة هذه      

 (26ص، 2004)جون بياجي، تر: السيد نفادي،                                           التكوينية'.              

   وتتبع المستويات المعرفية الدنيا  إن البحث العلمي في مشكلة المعرفة لا يمكن أن يقوم إلا على تعقب        

 لتفسير المعرفة في حالاتها الراهنة ومن هنا يكتسب السؤال: كيف تنمو المعارف؟ مشروعيته. وعلى أساس       

 ذلك يتضح أن العيب الأساسي في نظرية المعرفة الفلسفية يكمن في أخذها المعرفة على المستوى المجرد،       

 كتملة على الأقل كما تتبدى للإنسان الراشد، كما اعتبرت بداية المعرفة هو وجود ذات عاقلة وفي صورها الم     

 وواعية في حين أن هذه الذات لكي تكون عاقلة وواعية تحتاج إلى مراحل تكوين وأطوار صقل واكتساب       
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 كمـا تتجلى لـدى الإنسـان الراشد   وتسليح. وعلى هذا الأسـاس تصبح المعرفة في أشكالهـا العليـا المنتهيـة      

 هي الغـاية والهدف.       

  فهي المستويـات المعرفية الدنيـا، وتلك هي الجديرة بالدراسة، إلا أن هذه الدراسة تطرح مشكلة  البدايات      

 ط العملية الطريق أو المنهج المناسب لطرق مسائلها أي ما هي الطرق المناسبة والتي تتوفر فيها الشرو       

  فة في أطوارها الدنيا حسب بياجي؟لدارسة المعر       

هج الأبستمولوجيا التكوينية:من -3  

إذا كانت الاشكالية الرئيسية في الابستمولوجيا التكوينية كما تصورها بياجي هي: كيف تنمو المعارف؟ فإنه   

ماضيها أي العودة التراجعية الى  رأى البحث في كيفية نمو وتطور المعارف يقتضي بالضرورة البحث عن

 الوراء حيث الأصول والمصادر الأولى وذلك على مستويين متوازيين هما؟   

مستوى النمو المعرفي للمجتمعات البشرية خصوصا المعرفة لدى الإنسان البدائي أو الإنسان ما قبل -أ
 التاريخ...الخ.

تكون المعرفة وتطورها عند الطفل البشري. مستوى النمو المعرفي للفرد، على وجه الخصوص مراحل-ب  

إذا فعمل الابستمولوجيا التكوينية بهذا الطرح يكون مزدوج تتبع نمو وتطور علم من العلوم أو مفهوم من 

 المفاهيم عبر التاريخ، كما تتناول ذلك العلم أو ذلك المفهوم خلال نموه واكتسابه من طرف الطفل.

جيا التكوينية عند بياجي ترتكز على منهجين أساسين في تحقيق فروضها وعلى أساس كانت الابستمولو     

 واستنباط نتائجها هما: 
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النقدي: -المنهج التاريخي-أولا:  

نقديا يقفى على الحوادث والوقائع الماضية مع جهد ضروري -يريد بياجي لهذا المنهج أن يكون وصفيا   

عليهــا قصـد الكشـف عـن القـوانيــن والسيـاقـات الثــابتـة نسبيــــا والتـي وايجــابـي يتمثــل في تفسيرهــا والتعليــق 

النقدي يدرس بروز ونمو ثم –تسلكها المعارف في مساراتها التطورية عبر الزمن والتاريخ. فالمنهج التاريخي 

ت الأولــى مـــــرورا تطور مفهوم علمي ما أو مشكلة ما في تاريخ العلوم بغرض البحث عن المراحــل والسيــاقا

بمختلف الأطوار التي مر بها هذا المفهوم أو تلك المشكلة وصولا الى الحالة الراهنة أو الحاضرة وتتلخص 

 خطوات هذا المنهج في: 

ملاحظة الوقائع والحوادث التاريخية المتعلقة بمختلف المعارف وهو ما يعكس عملية أو مرحلة جمع -1

ت.المعطيات وتكديس الملاحظا  

تأمل تلك الوقائع والحوادث وتدقيقها للكشف عن الروابط المنطقية بين مختلف الكشوف والنتـــــــائج -2

 العلمية عبر مختلف المراحل التاريخ.

الاعتماد على المقارنات والموازنات بين الكشوف العلمية والأنساق المعرفية من عصر إلى آخر، ومن -3

وما عن الثابت والمتغير، أي القوانين والسياقات التي يسلكها مفهوم حضارة إلى أخرى لأن ذلك يكشف د

عبر الزمن. يقول بياجي في هذا الصدد، هذه المقارنات المتعددة التي يمكن أن تنتقل الى مستويات مختلفة 

 تميز طريقة؟ أولى خاصة بالابستمولوجيا التكوينية إنها الطريقة التاريخية النقدية".

  اجي عاب على هذا المنهج نقصه )نسيته( ومحدودية أفقه لأن مداه التراجعي سيتوقف عند نقطة إلا أن بي      

  ــــل معينــة،معينـة، ففي بحثــه عن البدايـــات والأطـوار الأولى لمفهــــوم ما لا يمكنــه أن يتجـــاوز حـدود أو مراحــ     

 أن يتجاوزها إما لنقص معلومات  ية لا يمكن للمؤرخ أو الباحثفالعودة الى الماضي تتوقف عند نقطة افتراض     
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 أو لفقدانها خاصة اذا تعلق الأمر بالحقب والعصور التاريخية الغابرة. ومثال ذلك أننا لا نملك شيئا ذو قيمة       

 قـل المعــاصر في معرفية عن الإنسـان البدائي وإنســـان الكهوف سـوى بعض الشذرات المعرفيـة التي تعب الع      

 استنباطها من آثار وبقايا عهود غابرة وبالتالي فهي مجرد افتراضات ونظريات لا غير يقول: "إلا أن المنهج       

 التاريخي النقدي غير كاف. إنه في حقل تاريخ العلوم ذاتها وهو متعلق بالمفاهيم المجهزة والمستعملة من       

 ر العلماء أنفسهم...".فك طرف فكر جاهز مسبقا       

إن إنتاج المعرفة أو المفـاهيم العلمية كـان من طرف عقــل راشـد ومكتمل وهو ما يجعــل تــاريخ التفكير   

العلمي في حقيقته دراسة لأفكـــار وعقول العلماء .إلا أن هــذه الدراسـة لا تتعـدى إلى السياقـــات التكوينيـة 

مفهوم في ذهن العالم نفسه، بل تقتصر على دراسة الثمرة الناضجة المكتملة لنمو وتطور ونضج الفكرة وال

متنــاسية أن تلك الثمرة لم تصبح كذلك إلا بعد أن مهدت لهـا مراحــل سـابقة بداية من البذرة إلى النبتة إلى 

لتحقيق التاريخي تعهدها بالسقي والعناية إلى أن توصل الى طور الثمرة الناضجة لهذا فــ: "السبب في فشل ا

النقدي –النقدي هو بالتأكيد في كون البنية العقلية لمنظري العدد هي بنية راشدة "لهذا فالمنهج التاريخي 

 تكويني.-لا يكتمل إلا اذا دعم بمنهج جديد وفعال في نظر بياجي هو المنهج السيكو

رضياته ثم ما هي خطواته وأهدافه؟فما هو هذا المنهج؟ وما هي ف -  

تكويني:  -المنهج السيكو-ا: ثاني  

دراسة النمو الذهبي عند الطفل في جميع مراحله بدءا من  تكويني على أساس–يقوم المنهج السيكو     

الرضـاعة الى بواكيـر مرحلـة المراهقـة ووسيلــة الدراسـة هي توظيف الطريقـة العيـاديـة التي استعملهـا من قبـــل 

النفسي، ولكـن بيـاجي لم يترك الطريقـة العيـادية كما هي عند فرويـد، بل أدخـل سيغموند فرويـد في التحليل 

عليها تعديلات موضوعية استغنى من خلالهـا عن تلك الأسئلـة والروائـز الموجهـة والمحددة سلفـا من طرف 
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الذي  الباحث، وذلك حتى تكون حرة تلقائية بغرض الكشف عن الفكر العميق والحقيقي للطفل. أي ذلك

لم نكن نتوقعه أو ننتظره وهو مــا يسمح بالابتعـــاد عن التكلف واستبـاق النتـائج كمـا هو الغــالب على بعض 

ه محل دراسة خصوصا إذا شعر أن تالبحوث النفسية. إضافة أن الطفل قد يتصنع الاستجابات والسلوكيا

الطفل وسرسرته. لان الباحث إلى دخيلةار الحر يوصومن ثمة فالتلقائية والحو  واختبار أو أنه موجه،  

المختلفة مع تكويني عند بياجي من فرضية أساسية تعد تجارب بياجي وحوراته -وينطلق المنهج السيكو  

وتتلخص هذه الفرضية في أن الأطفال يختلفون اختلافا جذريا عن الكبار وذلك من  الأطفال برهنة عليها،

 عدة أوجه اهمها:

قة تختلف عن الطريقة التي يفكر بها الكبار. *يفكر الأطفال بطري  

 *ينظر الأطفال إلى العالم بطريقة تختلف عن طريقة الكبار. 

 *للأطفال فلسفة تختلف عن فلسفة الكبار.

لأجل ذلك اصطنع بياجي طريقة اختيارية لتحقيق الفروض والنتائج ترتكز على نفس مراحل المنهج     

تكوينــي.-ة، فرضية، تجربة. وهي تجسد كذلك مراحــل المنهج السيكـوالعلمي الاستقـرائـي وهي ملاحظ  

1-ملاحظة: روى أحد اصدقاء بياجي قصة اهتمامه بالرياضيات وهو طفل، فقال: "في أحد الأيام وهو 

طفـل صغير قــرر أن يعـد الحصـوات التي جمعها، فصفهــا في صف واحـد وعدهـا من اليســار إلى اليميـن 

شرة وعندئذ وبدافع اللهو قرر أن يعدها من اليمين إلى اليسار ليرى ما هو العدد الذي يمكنه فوجدها ع

الحصول عليه وأصيب بالدهشة عندما وجدها عشرة مرة أخرى فوضع الحصى في دائرة وعدها فكانت 

 عشرة مرة أخرى، فدار حول الدائرة من الجهة الأخرى فوجدها عشرة مرة أخرى..".
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لنسبة لنا نحن الراشدين لا تثير فينا هذه الوضعية أي مشكلة ولا تساؤل، فمن الطبيعي أن با الفرضية:-2

تبقـى الحصـــى "عشرة" مهمـا تغيـر شكلهـا لكن الطفـل لا يفكـر مثلنـا فمـا الذي أدهشـه؟ مـاذا كـان يظـن 

مية العددية تختلف عند ويعتقد؟ هذه الأسئلة تتطلب تفسيرا وتعديلا صاغه بياجى في افتراض هو أن الك

الأطفال عنها عند الكبار. فهي عند الطفل تتطور، إذ تبدأ مرتبطة بالشكل الذي تأخذه في الحيز المكاني، 

 ثم تتطور لتصبح مفهوما مجردا.

: أحضر بياجيه مجموعة من الأطفال الصغار وأقام أمام أعينهم مجموعة من التجارب، حيث التجربة-3

ى ميزانا متساوي الكفتين وأفرغ فيه كمية من الحصى في كلتا الكفتين، ثم سأل أحضر في المرة الأول

فأجاب أغلبهم بـ:"نعم". أفرغ بياجي الكفتين في ميزان  متساوية؟الأطفال: هل كمية الحصى في الكفتين 

مختلف الكفتين، بحيث إحداهما عريضة في حين الأخرى طويلة، ثم أعاد طرح نفس السؤال وهو: هل 

 ية متساويتان؟ فحصل على اجابات أغلبها تقول"لا". الكم

الهوية والتناقص، بل يكتسبانهم وينموان لديهم  ن الأطفال لا يملكون منذ البدايةأ وهنا استنتج بياجي       

بلية مسبقة للقيام بالممارسة والنشاط المستمرين والتعامل مع موضوعات العلم الخارجي لكن مع وجود قا

إلا أنه يبقى في ني عما الأبستمولوجيا التكوينية تكوي-وفي حقيقة الأمر يعد المنهج السيكو، بهذا المشروع

النقدي لكي يكمله. خصوصا وأن الباحث بحاجة أحيانا إلى دراسة آثر العوامل -حاجة إلى لمنهج التاريخي

–ف المنهج التاريخي الاجتماعية على الأطوار والمراحل المختلفة للنمو العقلي عند الطفل. وعندئذ يكي

نقديا. وهذا حتى يتمكن الباحث من دراسة الموروث الضخم من -سوسيولوجيا النقدي ليصبح منهجا

المعارف والمفاهيم والمعلومات التي ينقلها المجتمع إلى الطفل عبر التنشئة الاجتماعية التي تتدخل هي 

 بدورها تدخلا حاسما في تكوينه العام.
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ـوينيه للمعرفة يعني ضرورة النظر إليهــــا من زاوية تطـــــورها، أي من حيث هي سيرورة إن بياجي في تكـ     

مستمرة لا يمكننا أبدا أن نبلغ بدايتها الأولى أو نهايتها. بتعبير آخر كل المعرفة يمكن النظر إليها دائما، 

ـا قـــابلة لأن تمثل هي ذاتهـا الحــالة وبصورة منهجية على أنهــا متعلقة بحالــة ســابقة لمعرفة أقل، وعلى أنهـ

يمكن أن تؤول على أنها معرفة تكوينية.  4=2+2السابقة بالنسبة لمعرفة أقوى، حتى الحقيقة المدعاة: 

ذلك لأن الأمـر يتعلـق من جهـة أولى بمعرفـة لا تملكهـــا كــل ذات مفكـرة، والتي تليــق بنا بالتــالي دراســــة 

قا من معارف أقل منها. ومن جهة أخرى، فحتى لو كانت نهائية فإن مثل هذه المعرفة قابلة تكوينها انطلا

 لأنماط لاحقة من النمو بالاندماج في أنساق إجرائية أكثر غنى وأحسن صياغة من الناحية الصورية.

وهنا نشير إلى أن الدراسة التكوينية للمعرفة والمعرفة العلمية التي قام بها بياجي كان لها أبعاد وتأثيرات       

 عميقة على عديد المستويات في مقدمتها المستوى التربوي.
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 تمهيد:

هل الابداع فطري أم يمكن تنميته  تم اجراءات البحث العلمي؟ وكيف نتوصل الى الاكتشافات؟تكيف    
ارة ــلمقارنة والاستنإجابات قاطعة لهذه الأسئلة، لكن يجب الاعتقاد في الحدس واوصقله؟ ليست هناك 

يا، ــعلمية تدريجالمعرفة الويوضح كيف تتكون  ،ميةالعلات ـــوث والنظريــالبح انها عوامل تدخل في كشف
أي علم من العلوم وتوجه مستقبل العلماء وابحاثهم.وكيف تؤثر الظروف في توجه تاريخ   

اريخ العلوم:ـمفهوم ت -1  

ى أنواعها عبر العصور فتاريخ ـــبشتارف العلمية ـائق والمعـ( للحق)الزمنيي ـولوجـهو ذلك التسلسل الكرون    
 روراـو"مـأرسط في للنظريات الفيزيائية بداية منريخي والمعر الفيزياء مثلا هو ذلك التعاقب التا

ونفس الأمر ينطبق  اين"ــــرت انشتـو "الب هيزنبيرغ" ك"و"فيرنرـاكس بلانـولا الى كل "مـوص ن"ـاليلي"و"نيوتـبغ
 على الرياضيات، الكيمياء، البيولوجيا...الخ.

العلوم:  اأنواع مؤرخو  -2  

اف:نعملهم الى ثلاثة أص وأدواتمناهجهم  انقسم نؤرخوا العلوم من حيث  

ق ــو "روجيه جاكل" ويتميز البحث على هذا الصعيد بالحس التاريخي الدقي أهل التاريخ: أمثال ليسون" -أ

ويتم دراسة "غالي" مثلا كما تدرس الظواهر الحضارية والاجتماعية المختلفة دون الوعي الدقيق بالأساليب 

هتم هؤلاء المفكرون بحياة ومؤلفات العالم.كما ي  العلمية والرياضية،  

يتميز هذا المنحنى على النص العلمي في دقته بحيث يكون المنطق و  أهل العلم: أمثال"تاتونكستابل" -ب

ستنباط والاستقراء.الأساسي للإ  

لى وغيرهما ويحاول مؤرخ العلم ع أهل الفلسفة: أو الابستمولوجيون من أمثال "باشلار" و"كانغيلهم" -جـ

سلسلة الحلقات العلمية المتعاقبة باحثا عن الأصول العلمية. ةهذا المستوى عقلن  
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أهمية تاريخ العلوم من المنظور الابستمولوجي )تاريخ العلوم الابستمولوجي(: -3  

لدى الموسوعيين م 18للعلوم في القرن –أي كتابة وتدوين الأحداث العلمية –بدأ الاهتمام بتاريخ        

ذلك يهتم في شكل كتابة السيرة الذاتية الخاصة لعلم من العلوم يقوم بها علماء ذلك المبحث  حيث كان

ولم يكن الغرض من ذلك التأريخ لمسار الفكر العلمي أو للشروط الذاتية والموضوعية  بأنفسهمأو العلم 

ات ـاحـاء وتقييد نجـحصوين وإدام، بمعنى تــاريخ العـان التـا الغرض هو نفسه الذي كـللكشف العلمي، إنم

الماضي وإنجازات السابقين وعلى ذلك فهو إن صح التعبير يدخل ضمن إطار الوعي العام الجديد الذي 

 أدركه الإنسان والذي كان موضعه الإنسان ذاته ومكانته ودوره في التاريخ.

  لإبستمولوجيا التاريخية حيث ألح الذي أسس ا إلا أن الاهتمام الفعلي بتاريخ العلوم بدأ مع "غاستون باشلار"     

 أن تاريخ العلوم هو العامل الحاسم في فهم وعقلنة التحولات والثورات العلمية الراهنة التي حدثت في مجال      

 يجيب "جورج  للابستيمولوجي؟ العلوم المختلفة ولكن السؤال المطروح هو: ماذا يمكن أن يقدم تاريخ العلوم     

 اريخ ــبدون موضوع" ومعنى هذا أن ت أبستمولوجيابالقول:"إن الابستيمولوجيا بدون تاريخ العلوم هي كانغيلهم"       

  ا ـذي يمارسهمـــأسيس الـد والتــث أن النقـي. حيــوجـه الابستمولــو عليأه ــل فيــــذي يشتغـال الــوم هو المجــالعل    

 و ـوم هـخ العلــاريـت أنم " ـانغيلهـد "كـا يؤكــارف ومن هنــوم والمعـالعلاريخ ـالابستمولوجي يفترضان العودة الى ت    

 مخبر الابستيمولوجي الذي يسمح له بتحقيق فرضيات وتصوراته التي يكونها عن العلم.    

  وبدونه  ي،ـادة المعرفية الوفيرة والغنية التي يشتغل عليها الابستمولوجـاريخ العلوم يمثل الموضوع والمـإذن فت    

  اريخ العلوم فلسفة ــإن فلسفة العلوم بدون ت وش" يقولـاتـا ذكر"لاكـتصبح الابستمولوجيا مبحثا بدون موضوع كم   

   يذكرو اء ـل الفيزيــى مثـة الأولـفارغة، وتاريخ العلوم بدون فلسفة العلوم تاريخ أعمى ففي مجال علم من الدرج    

 ة ـى الطريقـة تبقـة فيزيائيـاب نظريـم واستيعـا لتهيئة الذهن وتحضيره لفهـأضمنهأن أخصب طريقة و  "ب.دوهيم"   
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 ى ــلا عن ذلك يبقــا وفضــل تشكلهــات قبــار والفرضيـــه الأفكـار الذي سلكتـة التي تعيد له رسم المسـالتاريخي    

 ا وحذرا في ــي يقظـر العلمـاظ على الفكــللحف ،ةــاليـة الأداة الأكثر فعــمولوجية الابستـياحـوم من النـخ العلـاريـت    

 طات الشك "البيروني" المطلق.وجه الدوغمائيات ومتحررا من احبا     

  إن تاريخ العلوم يعتبر المؤسسة أو المكان الذي تصدر فيه الأحكام على ماضي المعرفة، وعلى معرفة الماضي      

  ارة ـي، إنه عبـر والأحاجـة من السيـوم مجموعـخ العلـلا يمكن أن يكون تاري ":غيلهم "بالقولوهنا يضيف "كان     

  و الذي أطلعنا ـعن تاريخ للمفاهيم العلمية في حركة تكونها وإعادة صياغتها وتصحيحها التي لا تتوقف"، وه     

 ست ليواقع، و ـسوى مقاربات للوأيقظنا على حقيقة ما كنا لنصدقها من قبل وهي أن معارفنا عن العالم ما هي      

  قـرى مثل: نسـاق أخـــى أنسـاد علـــة بالاعتمـرى الممكنــات الأخــاربـد من المقـاك العديــه وأن هنـع نفسـواقـال     

 نيوتن، ديكارت، اينشتاين...الخ.      

 مثل أي تاريخ:"بداية أول نقطة  باشلار أن تاريخ العلوم من منظور ابستمولوجي ليس تاريخا عاديا أكدلقد        

 لماذا؟ لأنه إذا كان المؤرخ في التاريخ العادي . نتأملها تاريخ العلوم لا يمكن أن يكون تاريخا مثل أي تاريخ"      

 لار ــــفإن باش ،ة؟ـــــــاريخيـانة التـا للموضوعية والأمـــاكم طلبـــملزما أن يراعي الحيطة والحذر فلا يحكم ولا يح      

 ة ــام ومحاكمــــدار الأحكـــلا يهاب ولا يتردد في إص من مؤرخ العلوم الابستمولوجي أنوبإلحاح ا لنً يطلب عَ       

 رض علىــ"بالاعتراض التام على الشروط التي تف التاريخ، وفق معايير العلم الحاضرة وحالته التطورية الراهنة:    

 . كمــا يــرى باشـلار ضرورة طرحة"ـام قيمــوم أحكـؤرخ العلـــيجب أن نطلب من م ، بلاكمـــيحلا أن  المـؤرخ     

 مســألة المعرفة العلمية بلغة العوائــق، بالنسبة للعقــل العلمي تعتبر كل معرفة جــوابـا عن مسألة، فإذا لم يكن     

 ةـى، فقيمـى، كل شيء مبنــمعط ءلا شية ــــينطبق بداه ءلا شيثمة مسألة لا يمكن أن تكون معرفة علمية،       

 نــا، فعـــا بالابستمولوجيـــــوم وعلاقتهـــــالعوائق على المستوى الابستمولوجي تظهر في تسهيـل فهم تـاريخ العل      
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 كل تقدم  بتطلبهااكتشــاف العوائــق والاضطرابــات في تــاريخ التفكيـر الإنســــاني يكشف الشروط التي  طريق      

 ( 14ص، 1981) باشلار غاستون،                                                                   علمي.       
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 :المحاضرة الثامنة

 الابستمولوجيا وعلاقتها ببعض العلوم 
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      : تمهيد
ة ــا بالقطيعة الابستمولوجية، فلغة العلم لغـان لغة العلم ومناهجه معياران أساسيان يحددان علاقتهم    

الرمزية لا  قلأن لغة المنط ة المنطق الرمزية عند راسل مختلفة كليا عن لغة منطق أرسطو،ـــلغ وأنمتجددة 
عن  أصبح عاجزا يـــاء الى أن المنهج الاستقرائــواحد، كما توصل مؤسسوا علم الفيزي تحتمل أكثر من معنى

نيوتن الى نظريته  ي ولقد توصلـي الرياضـتفسير الظواهر الطبيعية. ولهذا عولوا على المنهج الاستنباط
 الميكانيكية وقانون الجاذبية عن طريق المنهج الاستنباطي وليس عن طريق الاستقراء. 

وتصنيف العلوم:  الأبستمولوجيا -1   
تبحث الابستمولوجيا في مسألة تصنيف العلوم، وهي مسألة عالجتها الفلسفة من قبل، غير أن       

الى  ودـات الذي يعـاس تصنيف الملكــرفضت التصنيف السكوني للعلوم الذي يقوم على أس الأبستمولوجيا
 حو التالي: أرسطو، إذ صنفت العلوم وفقا للملكات على الن

 ملكة العقل: وتشمل الرياضيات والفيزياء والفلسفة.
 ملكة الذاكرة: وتشمل التاريخ والتاريخ الطبيعي.

.ملكة الخيال: وتشمل الشعر  
كما تجاوزت الابستمولوجيا تصنيف العلوم على أساس الانتقال من أكثر العلوم عمومية وبساطة الى أكثرها   

مولوجيون على تصنيف مع ذلك يتفق الابست .عود الى أوغست كونتخصوصية وتعقيدا، وهو تصنيف ي
مولوجي السوفييتي ب.كيدروف الذي يرى أن العلوم الجدلي للعلوم، الذي قدمه الابستموحد للعلوم، فهناك 

لز جثلاثة أنواع للعلوم وهي العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الفلسفية، مقتفيا في ذلك أثر أن
نه رأى أن هناك علوما متوسطة بين العلوم السابقة، فالعلوم التطبيقية كالزراعة، والطب تقع بين العلوم لك

علم النفس  الفلسفيـة، ويرتبطالعلوم الطبيعية والعلوم  هماات تقع بينـاعية. والرياضيـالطبيعية، والعلوم الاجتم
ي، ويرتبط بالعلوم ـاط العصبـة النشـطريق نظري عنة ـوم الطبيعيـوم الأخرى، إذ يرتبط بالعلـبجميع العل

ة المعرفة. أما الفلسفة ـق ونظريـعية عن طريق علم اللغة، ويرتبط بالعلوم الفلسفية عن طريق علم المنطــاالاجتم
 فإنها تنفذ الى جميع العلوم لأنها تمدها بالمنهج العام. 

المنطقية الرياضية، والعلوم الفيزيائية، والعلوم  ن بياجي فيقسم العلوم الى مجموعات أربع: العلومو أما ج 
 الاجتماعية، وبين هذه العلوم علاقة متبادلة. –البيولوجية، والعلوم النفسية 
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 ويقترح فوكو تصنيفا آخر للعلوم مؤسسا على مجال المعرفة العام ذي الأبعاد الثلاثة:
التي يقوم نظامها على تسلسل استنباطي للحقائق البعد الأول: هو العلوم الرياضية والفيزيائية، وهي العلوم 

 البديهية، أو التي يتم التدليل عليها بالبرهان.
البعد الثاني: هو علوم الحياة والاقتصاد واللغة، وهي العلوم التي تدرس ظواهر مستقلة لكنها ترتبط بروابط  

 كلية، وما يربط بين الأول والثاني هو استخدام الرياضيات.
لث: الفلسفة، وهو يرتبط بالبعد الثاني لتشابه الموضوعات )الحياة والإنسان والرموز( كما يرتبط والبعد الثا

 بالبعد الأول بإضفاء صفة الصورية على الفكر.  
كذلك الى دراسة مناهج   الأبستمولوجياومناهج العلوم: الى جانب تصنيف العلوم تهتم  الأبستمولوجيا -2

.العلوم  
لذي يؤدي بالمتعلم الى تحقيق غرض أو هدف التربية وهو متأتي من الكلمة اليونانية ) فالمنهج هو الطريق ا

curer  التي تعني ميدان السيـــاق وهو يشير الى المضمون المعرفي لمادة معينة لمنهـــاج العلوم مثلا، أو )
ير الى عدد الخبرات قد يشير الى مضمون معرفي لمرحلة تعليمية معينة كمنهاج التعلم الثانوي كما قد يش

، ويرى البعض أن المنهاج هو قلب التربيـة سة سواء منها مخططة أو غير مخططةالمقدمة من طرف المدر 
 لأنه يرينا ما يجب تعليمه ويتم التمييز بين المنهاج من خلال العديد من المستويات.

لذي سيواجهها المتعلمون *فهناك المنهج كخبرة تتحدد من خلال تخطيط مجموعة الخبرات التعليمية ا   
*وهناك منهاج كقصد يتميز بتحديد المسبق للأهداف والمقاصد والغايات ويصف ما يجب على المتعلمين 

 ان يتعلموه.
.*وهناك منهاج كعملية تركز على النمو الشخصي للمتعلمين وتحقيق ذواتهم من خلال الخبرات التعليمية   

عليها المنهج الدراسي حيث لا يمكن للمنهج ان يقوم من دون وتشكل الابستمولوجيا أهم مقاعد يتأسس 
كيف   ارف(؟ــــــة بشكل خاص: من هو المتعلم )العــتحديد موقفه من المعرفة بشكل عام ومن الأسئلة التالي

ارف او المتعلم؟ــادر هذه المعرفة؟ ما علاقة المعرفة بالعـــيمكنه أن يعرف؟ ما حدود هذه المعرفة؟ ما مص  
الة ـة فعـام بعملية التربية بطريقــــاهج لن تكون قادرة على القيــاؤلات فإن المنــدون الإجابة عن هذه التس ومن
ات ـاربـات والمقـلاف النظريـة باختـوجيـا الابستمولـواقفهـة ومـاهج التعليميـة مختلف المنـامت بدراسـق إذاإلا 

 الفلسفية التي سنتناول بعضها فيما يلي:
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اربة الوضعية:المق-أ  
يعتقد الوضعيون أن المعرفة يجب أن تتأسس على العبارات المنطقية الخالية من الفكر والنظر المسبق    

ق ـا للتحقيـــءهـن إحصاـة التي لا يمكـات اللفظيـة الاختلافـا هي نتيجـات بين المفكرين إنمـل النزاعـاذ أن ك
قد ترى هذه المدرسة أن كل المشكلات يمكن حلها عندما  التجريبي وليس من قلة الأدلة والبراهين، كما

المنطق قليلة للتحقيق التجريبي الموضوعي واختزال كل المشكلات الى لغة العلم المضبوطة لقواعد تكون  
*المحتوى المعرفي: يتأسس على العلوم الطبيعية والاجتماعية المدعومة بلغة الرياضيات والمنطق، تتأسس 

التركيز على تعليم التقني بدل النظري.–في التواصل  على مهارات دقيقة  
 *طرق التدريس: تركز على المتعلم، تقوم على إشكاليات حقيقية يتم حلها اعتمادا على التفكير العلمي.

ابلة ـــــ*التقييم: يجب أن يسير جنبا الى جنب مع عملية التعليم، وأن يكون موضوعيا ويعتمد على نتائج ق
اس والتشخيص ــــــاس، ويجب أن تكون المهارات قابلة للتحديد الدقيق وتسهل عملية القيللملاحظة والقي

.والتنبؤ  
المقاربة السيسيولوجية:  -ب  
ترى هذه المقاربة بأن المعرفة غير مستقلة عن بعدها الثقافي والاجتماعي الذي يحدد النظرة الى العالم    

ما يسمى بسيسيولوجية المعرفة حيث لا  وعية للتحقيق العلمي فييير الموضوالتي بإمكانها التأثير في المعا
هو صحيح وغير صحيح وترى  يمكن تأكيد المعرفة إلا ضمن الإطار الاجتماعي الذي يحدد لأعضائه ما

 هذه المقاربة خطأ كل من التوجه السلوكي للتعلم والتوجه المعرفي لإغفالهما الثقافة التي يعيش فيها الفرد.
يقوم على مختلف التخصصات المعرفية كالرياضيات والعلوم الطبيعية وأيضا على تاريخ الأدب  *المحتوى:

يتضمن و ات، ــــالاتجاه المعتقدات و يهدف الى إبراز كيف تحدد ثقافة المجتمع و الاقتصاد و الدين و و
ا ـــراد ممـاعي بين الأفــماق الاجتــول الى الاتفـاليب الوصـاع لمعرفة أســات علم النفس وعلم الاجتمـتخصص

ام ـــــــيعزز التماسك الاجتماعي، والهدف من المعرفة هو اشتراك المتعلمين في الانخراط في آليات الانسج
 الاجتماعي.

*طرق التدريس: أولوية الفكر الاتجاه على العقل والفكر حيث تؤثر الأولى على الثانية وتحددها. التركيز 
لتعليم على تنمية المواقف الاجتماعية لتعويد التلاميذ على العمل في مجموعات في السنوات الأولى من ا

ا لأن القدرات العقلية لو تنمو ــــــــتدربي على العادات والمعايير المدرسية السليمة، سلوك المقبول اجتماعي
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را ذو ـة أمـة منهجيـبطريق يـاعـام الاجتمـة النظـح دراسـم يصبـة من التعليـبصورة كاملة بعد في السنوات التالي
م ــتنظيالو  الإدارةة في ـلال المشاركـي من خـاعـاق اجتمـول الى اتفـأهمية من خلال النقاش الجماعي والوص

.يالمدرس  
ات ـاهـاس )الاتجـاليب القيـات وأسـانـي كالامتحــوى المعرفــم المحتــاليب تقسيـ*التقييم: يقوم على دمج أس

م ــل لدعــــي المحصـاعــــــي الاجتمـي والوعـق الاجتماعـة التوافــد درجـة لتحديـالإكلينيكي ةـوالقيم( والملاحظ
ـا    ــمما ـــــاعيـا اجتمـــا كان آمنـالا كلمــلا فعـرد سيؤدي عمــة على أن الفــم في هذه المقاربــالمتعلم ويقوم التقيي

معه.يمكنه من المشاركة في الحياة الديمقراطية لمجت  
  على  ا تركزـالمعرفة كم الشيء المعروف أو علىى ذات العارفة علـة الـعتمد على أولوي: تالمقاربة الوجودية-جـ      
  امنة ـــه الكــدادات بسبب أنه يعتقد في ذاتــاريات التي تقيس الاستعـــالمعرفة الشخصية الذاتية النفسية والبط       
 الاستعدادات الحــاجـــات و دا من ــات ومزيـات والصفــزاء من السمــة الى أجــانيـوم الإنسـلعلا اـــهزئوليس كما تج      
   خلال تجربة  منأو  مفيدتاب وذلك بقراءة ك يحصل على المعرفة من خلال الوعي العميق فالفرد يمكن أن      
  من خلال  ن الوصول إليهاــاربة لا يمكـــة لهذه المقـة بالنسبـفالمعرف .أســـم واليلــات من الأـانـمعتعكس روحية       
       مع الآخرين بشكل حر والالتزام بذلك. مشاركتها      

الات ــ*المحتوى: يقوم على المواد التي تساعد المتعلمين على ذواتهم وعالمهم لا تلغي مجال من مج
 .المعرفة مادامت تعتمد على الموازنة بين ما هو ذاتي وموضوعي

    ـــافـــــاكتشــــلك ذا في ــي بمــم الدراسـالقسوى و ـر للمحتــــــــــي الحـم الذاتــــى التنظيــد علــ*طرق التدريس: تعتم
  ي بدل تنمية ــزام الأخلاقـــز الالتـات صغيرة بغرض تعزيــاركة ضمن مجموعـــــــــوالمش والإمكانيـاتات ـلاهتماما 
  ن التعبيري بدل ـــــقوم على تنمية الف، ترىـات الأخــــاربـعليها المقالكفاية الجماعية لحل المشكلة التي تعتمد  
 التحليل النقلي كما يقوم على الابتكار والمشاركة وتشجيع نمو الذات. 
      مـــاء لهـــــــــاص يتم الوفـــليتم تصنيفه ولكن أشخ (تفاحا) ا أشيـــــاءذ ليسو ــــــــالتلامي ة*التقييم: بالنسبة لوجودي 
  ي ـى وعـاعدة المتعلم علـــــة لمســير الا كوسيلـارات التي لا تعبـــــلاب بدل اختبـــات ووعي الطـــاهتماموتوسيع  
 ه وضعفه.ـاط قوتـنق  
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:تمهيد  
ماع الذي يظهر في ألمانيا مطلع القرن العشرين مع علم اجتماع المعرفة فرع جديد من فروع علم الاجت  

أبحاث كارل مانهايم، ويسعى علم الاجتماع المعرفي الى فهم الصراع الإيديولوجي واليوتوبي الكلي للتفكير 
الاجتماعي، ذلك أن كارل مانهايم يعتبر من أوائل الذين أسسوا لهذا المبحث الاجتماعي الذي يحدد المعرفة 

ؤية جديدة مع التحول الأبستمولوجي إلى علم الاجتماع المعرفي الذي يبحث عن العلاقة بين الاجتماعية كر 
 المعرفة والمجتمع.

علاقة الابستمولوجيا بالسيسيولوجيا:-1   
إن العلاقة بين الأبستمولوجيا والعلوم الاجتماعية علاقة جدلية تبادلية للمعرفة الاجتماعية يسمح بتوفير   

ة للمعرفة التي تعالجها وفق تصورات منهجية تشكل فيما إذا كانت هذه الوظيفة المبررات الضروري
الأبستمولوجيا داخل النسق المعرفي، النهاية البنيوية التأسيسية لمعرفة علم الاجتماع فإن هذه الأخيرة تمد 

أن المعرفة الإنسانية التفكير الابستمولوجي بالبعد الاجتماعي في عملية إنتاج المعرفة للعلوم الاجتماعية ذلك 
من خلال التبادل تسعى لتقديم حلول عقولة وفعالة للمشكلات التي تفرزها الحياة الاجتماعية الوظيفية. 
يبقى التفكير الابستمولوجي يستجيب للتطورات التاريخية التي تمس البنية المعرفية للمعرفة العلمية والذي 

نسق المعرفي للعلوم الاجتماعية يبدو أكثر الحاحا وأبعد أثرا. يعطي المصداقية للنقد الابستمولوجي داخل ال
الممارسات الاجتماعية لا تخلو من التوظيفات اللاعلمية الأيديولوجية السياسية التي استغلت التفكير ولذلك 
فإن العلوم الإنسانية لم تساهم في الغالب من أجل الهيمنة على المؤسسات الاجتماعية السسيولوجية بل 

جت خطابا إيديولوجيا تبريريا في انتاج معرفة علمية الذين خدموا السلطة السياسية ومشاريعها التي أدت أنت
الى الظروف التاريخية لنشأة التفكير السسيولوجي، هذه المرحلة متميزة جاءت بعد عجز المنظومة الفلسفية 

ديدة لإخماد الثورات المتلاحقة في حل الأزمات السياسية في اروبا وبقي التفكير السسيولوجي وسيلة ج
 لحل العجز في المعرفة  وحل الأسباب العميقة لأزمة السسيولوجيا المعرفة.

العلاقة بين الذاتي والاجتماعي:–مشكلة التفسير في علم الاجتماع نموذجيا -2   
جزاء فأعتبر إن صعوبة التفسير في علم الاجتماع يعود في الأصل الى العلاقة التي نشكلها بين الكل والأ

جون جاك ترسم مسارات التفكير ومناهجه كانت هذه العلاقة منذ بداية التفكير الاجتماعي تتمتع هذه الذات 
بكل القدرات العقلية، روسو بوجود ذات بشرية فردية سابقة عن كل وجود جماعي، والخلقية من معارف 
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مارسة السسيولوجية بمختلف أطرها تعاني أزمة وأخلاق وعادات وتقاليد وقيم. ان المقاربة الابستمولوجية للم
والتي تشير الى حالة من غياب ان هذه الازمة كما في وضعية تشبه الشلل التام حالة اضطراب النسق الفكري 
وعدم تجانس وحداته الثقافية، الاجتماعية يكشف التحليل الإبستمولوجي لها مستويين: خارجي يتعلق أساسا 

تي دفعت ووجهت بشكل أو بآخر عملية التفكير السسيولوجية، ومستوى داخلي: بالظروف التاريخية وال
 يتعلق بالذات السسيولوجية المفكرة والممارسة الى مآلات واهداف مسبقة.

التدريس:عقبات و  العوائق الابستمولوجية-3  
الاجتماع في الغرب  هذه العوائق هي بالفعل عوائق جوهرية بالنسبة لعلم الاجتماع في الجزائر. فبالأساس علم

جاء كضرورة مجتمعية وكسيرورة اجتماعية خاصة بمجتمع معين وكتعبير عن ممارسات اجتماعية خاصة بهذه 
المجتمعات، فعلم الاجتماع جاء لدراسة وتحليل وتشخيص هذه الممارسات والافعال سواء كانت ناجمة 

العلم هو في مشروعيته وظروف نشأته  عن أفراد أو جماعات أو مؤسسات، فالعائق الأول بالنسبة لهذا
واستخداماته في مجتمعنا الذي يختلف عن المجتمع الذي نشأ فيه هذا العلم، فالنظريات الاجتماعية 
والمفاهيم التي انتجت في اطارها الاجتماعي الأصلي لا يمكنها التعبير عن واقع مجتمعات الأخرى التي 

وهذا التطابق ضروري من أجل وضع هذه النظريات والمفاهيم  يسعى بعض الباحثين تطبيقها على دراستها،
في سياقها العلمي الصحيح، وهو ما ينعكس على استيعاب الطالب لهذه المادة وأساليب الاستفادة منها 
في بحوثه ودراساته، ثم تأتي العوائق الأخرى كموقف من علم الاجتماع واشكالية الايديولوجيا التي تؤثر على 

باحثين للظواهر المختلفة، وعائق استيعاب النظرية وغياب الممارسات الاجتماعية التي تسمح تفسيرات ال
بتطبيق هذه النظريات وأيضا إشكالية التطبيقات المنهجية الغير متلائمة مع الميدان في كثير من الأحيان. 

يولوجية غير سز معرفة سسيولوجية في الجزائر نجد هذا المجتمع قد أفر عندما نعود الى نشأة المعرفة السف
 سيولوجية محاولا تفسير الواقع الاجتماعي من خلالها.فاعلة بمفاهيم غير س

إشكالية الموضوعية والذاتية: -4  
يمكن للباحث في علم الاجتماع تجاوز هده العوائق من خلال تعميق معرفته بعلم الاجتماع ولا يأتي ذلك 

لهذا العلم والنظريات الأساسية والياقات التي نشأت فيها وسيرورة الا بمحاولة الرجوع الى الأصول المؤسسة 
تطورها وهو مجال الابستمولوجيا والاهتمام أكثر بنقد هذه المعرفة فبواسطة هذا النقد واعمال الباحث لفكره 

ها، بشكل مبدع والتحكم في المفاهيم التي تحتويها والإجراءات المنهجية التي اتبعها والأدوات المعتمد في
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وعندما يتم هذا التحكم يمكنه التحكم في تطبيقات هذه النظريات وسبل توظيفها على المجتمعات التي 
يريد دراستها بشكل علمي وسلس، فمن الخطأ الحكم بعدم تطبيق المفاهيم والنظريات التي نشأت في 

ير هذه النظرية وبالتالي سياق اجتماعي مختلف على مجتمعنا لكن الأشكال يعود لكيفية التوظيف وكيفية تحو 
عيه الرجوع الى الأصول الأولى لهذه النظريات من اجل محاولة التحكم فيها ثم تجنب إعادة انتاج هذه 
المعرفة بنفس الشكل ويتجاوز ذلك الى إيجاد السبل الكفيلة بتطبيقها بشكل أفضل ولا يتم ذلك الا باعتماد 

يد من جهة وتكوين متواصل من جهة أخرى باعتماده على الأستاذ في علم الاجتماع على تكوين قاعدي ج
 التفكير العميق وتجديد تفكيره وخبراته باستمرار. 

هل يقوم الأستاذ في علم الاجتماع بالتحليل الابستمولوجي )أي تحليل ونقد محتوى المادة العلمية في  
لنظريات ونماذج التحليل( للمادة علم الاجتماع من حيث دلالات والمناهج المستخدمة والمبادئ الأساسية ل

 العلمية المدرسة للطلبة؟ وما الفائدة المرجوة من ذلك؟
أرى حتمية ضرورية أن ينطلق الأستاذ الأكاديمي من منطلق تفسير وتحليل وتوضيح المادة العلمية مهما تنوع 

لى وحسب علمية موضوعها تحليلا موضوعها تحليلا موضوعيا حسب طبيعة الواقع المدروس بالدرجة الأو 
المادة بالدرجة الثانية لكي يستطيع أن يتوصل وينقل المادة العلمية للمتلقي ويقدم معارف جديدة لا تتنافى 
مع واقع المادة ويمكنه هو الطالب)المتلقي( اكتشاف القوانين الواقعية الثابتة التي تنظم وتتحكم في المادة 

لمتطلبات الأساسية في تدريس أي علم وخاصة علم الاجتماع العلمية، فتحليل ونقد المادة  العلمية من ا
لكن هذا ما نلاحظ أنه لا يتوفر في كل الأساتذة نتيجة تأثرهم إما بالمعارف التي تلقوها أثناء مراحل دراستهم 
السابقة أو لضعف تكوينهم القاعدي فتوظيف يتم غالبا على أساس الشهادة وليس على أساس المستوي 

 اتذة.الحقيقي للأس
أي المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع( )كيف يساهم التحليل الابستمولوجي للمفاهيم في عملية نقلها و 

 للمتعلم؟
من المؤكد منهجيا أن المفاهيم والظواهر والنظم والخصائص التي يتناولها علم الاجتماع في تحاليله ودراساته 

 بيئة. تخضع لظروفها الخاصة بها سواء تلك المتمثلة بال
مولوجية والسسيولوجيا، العلاقة الخفية ذات التأثيرات نحاول مقاربة العلاقة بين الابست سبق مامن خلال 

 والتفوقالمتبادلة داخل الفعل السسيولوجي وعلاقته ببقية الحقول المعرفية الأخرى بعيدا عن أوهام المركزية 
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سيولوجية الغربية نشأة وتطور في ظروف كجزء ا السالعلمي. عن علم الاجتماع والأزمة المعرفية التي تعيشه
 مستمرة تاريخية معقدة. أبستمولوجيامن تلك المنظومة المعرفية المتطورة والتي تخضع لمراقبة 
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 :ةعاشر المحاضرة ال                     

 مولوجيا والمناهج التعليميةتالابس
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 تمهيد:           

 لمرتبطة ببعضها البعض، حيث    تتعلق الابستمولوجيا بدراسة العلوم من حيث موضوعاتها ومبادئها وقوانينها ا              

 مصطلح فلسفة لند ، ولقد تبنى ذلك من خلال المفهوم الذي وضعه لالاعن مداها وأصلها المنطقيتكشف            

 هي موضوع الميتودولوجيا وهي جزء من المنطق،  راسة لمناهج العلوم لأن هذه الدراسةد العلوم، فهي ليست            

    ،جوهريـــة الدراســة النقديــة للمبـــادئ ةــها بصفــــإنة، ــن العلميـيا للقوانيــــعا حدســة أو توقــكما أنها ليست تركيب             

  المتخصص في تكوين المفاهيم وتحولها، هذا  مولوجيا هي العلمبما أن الابستو  النتائج العلميةوالفرضيات و             

 يعني أن لها علاقة بالمناهج التعليمية.            

  المنهج: تعريف-1           

 لى الخطة المتبعة للوصول الى نتيجة معينة أو هو الترتيب الذي يتقيد به سير العمل للوصول االمنهج هو               

    ها ــاول من خلالــــي يحــة التــات الذهبيـــة العمليـــار مجموعــــيق المؤدي الى بلوغ الحقيقة باعتبر نتيجة وهو الط           

 التأكد من صحتها.مكانية بيانها و علم من العلوم إدراك الحقيقة مع إ           

 تعريف المناهج التعليمية:-2           

  لتعليمي هو كافة النشاطات الصفية واللاصفية التي تهدف الى اكتساب الطالب الخبرات التربوية المنهج ا             

 ل  ــة والوسائــة واللاصفيــية الصفــوى وطرق التدريس والأنشطــتحقق الأهداف المنشودة وهو كذلك المحتو              

  ة ــة والمستقبليــدات الآتيــرات والمستجــة للتغيــــــة والمواكبـناسبـــم المـتقويوطرق التدريس وطرق الالتعليمية              

 (40،41 ص، 2014فخري وآخرون، رائد )                                               للمجتمع.               

 ربوي:تومميزات المنهاج الخصائص  -3            
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الذكاء من المميزات الأساسية للإنسان والمعرفة هي نتاج هذا الذكاء ولما كانت المعرفة أساسية في      
أحد أهداف التربية الرئيسية كما اعتبرت أساساً هاماً من النمو الإنساني حيث لا ينمو بدونها فقد اعتبرت 

 الأسس التي يجب أن يراعيها المنهج الدراسي.

 فواضع المنهج لا بد أن يسأل نفسه الأسئلة التالية:

؟التي يجب أن يشتمل عليها المنهج ما طبيعة المعرفة   *  

؟ما مصادر الحصول عليها   *  

ا؟كيف يمكن للمنهج أن يحققه     *  

 ؟مة للتربيةما هي أنواع المعارف التي لها قيمة تعليمية وتسهم في تحقيق الأهداف العا   *                  

المنهج وطبيعة المعرفة:-3-1  

تتوقف طريقة التعلم والتعليم ومحتواها إلى درجة كبيرة على ما يفهمه الفرد من ماهية المعرفة ومن          
التعريفات التي ذكرت للمعرفة: أنها مجموعة المعاني والمعتقدات والأحكام والمفاهيم والتصورات الفكرية 

اوت في ـة به وتتفـاء المحيطـالأشير و ـم الظواهـررة لفهــــه المتكــة لمحاولاتـــــــــان نتيجـــالتي تتكون لدى الإنس
 طبيعتها فهي: 

       رارة ــدد بالحــادن تتمــان أنه يعرف أن المعــ. معرفة مباشرة وغير مباشرة: عندما نقول عن إنس3-1-1                 

   أما عندما نقول عن إنسان آخر أنه  معرفته تمت عن خبرة مباشرة أي عن علم ودراية, فإن ذلك يعني أن                 

 ن معرفته هذه تمت بواسطة وسائل أو طرق غير مباشرة مثل الكتاب بالحرارة فإ يعرف عن تمدد المعادن                 

 ل ــرة دون أن يهمــج أن يهتم بالمعارف المباشــومن واجب المنه وصفية.المدرسي أو غيره أي أن معرفته                  

  جب أن يتضمن كلا النوعين من المعرفة ويهتم بهما.ي المعارف الغير مباشرة فالمنهج الواقعي                  
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 معروف ال علاقة بين الإنسان العارف والشيءالمعرفة هي نوع من ال المعرفة ذاتية وموضوعية:.3-1-2                    

 يعكس طبيعة العارف والمعروف وقد اختلف فلاسفة نظرية المعرفة حول ما  المعرفة هو الذي وأن نوع                     

 ة ــا موضوعيـال إنهـم من قـة ومنهــة ذاتيــال أن المعرفــم من قــفمنه ةــة أم موضوعيــذاتي ةــا كانت المعرفإذ                    

   نسبية حتى في العلوم الطبيعية ح فالمعرفةول الأرجــة وهو القــة وموضوعيــل إنها ذاتياــر قــوالبعض الآخ                    

  .لا توجد هناك معرفة مطلقة                  

المنهج ومصادر المعرفة:-3-2       

  ة ــواس هي معرفـق الحـم عن طريـة التي تتـة والمعرفــي نحو الحقيقـمرشد أساس .الحواس: هي3-2-1     

  فمن واجب المنهج وواضعه الاهتمام  منافذ المعرفة على العالم الخارجي هي حواس الإنسان. أصيلة لأن     

  واستخدامها نظراً لوجود علاقة طردية بين كثيرة استخدامها في الحصول على المعرفة  بحواس التلاميذ     

 د ـاعـة التي تسـة المعنيـل الحسيـدام الوسائـالمعرفة ومن واجبه أيضاً الإكثار من استخ يادة سهولةوبين ز      

 .تعلم نافع لهم التلاميذ على تحقيق     

 .العقل: وهو مصدر ثان من مصادر المعرفة ويقصد به عملية التفكير التي يقوم بها الإنسان 3-2-2     

 لأن محتوى إدراك الإنسان يتوقف على العمليات العقلية وترتبط عملية التفكير ارتباطاً بالإدراك الحسي      

 ام ـذ والاهتمـي للتلاميـر العقلـام بالتفكيـم الاهتمــج والمعلـب المنهـومن واج رة.ــــات والذاكــمثل التوقع      

 بتوجيه مدركاتهم الحسية عن طريق الفهم العقلي.       

  دس هي معرفة ذاتية .الحدس: ليس نوعاً من الإدراك الحسي فالمعرفة التي تتم عن طريق الح3-2-3         

  تأتي نتيجة تفكير منتظم فالحدس شكل من أشكال التعلم الذاتي لأن التعلم يحدث مباشرة مباشرة ولا        

  ة ـره في طريقـه تأثيـة لـدر للمعرفـدس كمصـروا إلى الحــــن أن ينظــط. فعلى المربيـوسين ل دو ــمن الداخ       
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  يته بالوسائل المناسبة.الذاتي عند التلاميذ وتنم تشجيع التعلم جتدريسهم ومن واجب المنه       

  م ـارين هـاص مختـالى إلى أشخــه وتعـي الله سبحانـق وحـم عن طريـوتت ام:ــالوحي والإله.3-2-4        

     فالإلهام يعد هبة خاصة من الله لمن يشاء من عباده.  الأنبياء والرسل      

المنهج وحقول المعرفة:-3-3            

   تتمثل حقول المعرفة في الأمور التالية:          

    . العلوم الرمزية وتشمل:3-3-1

اللغات وهي وسائل رمزية تحمل معان مفهومة يتفق الناس عليها.       ·  

تحمل معان ذات دلالة.الرياضيات وهي أرقام        ·  

الفنون التعبيرية التي تعبر عن الأشياء بمعان متفق عليها.       ·  

واجب المنهج أن يمثل هذه العلوم بلغة سليمة ورياضيات صحيحة وفنون تعبيرية حتى يتسنى        ·
  للتلاميذ الاستفادة منها معنى وهدفاً.

وتشمل الموسيقى والفنون التوضيحية والأدب والشعر. . العلوم التذوقية3-3-2  

د معارف الناس وسلوكهم في الحياة. العلوم الأخلاقية وهي تتعلق بالقيم الأخلاقية التي تحد3-3-3  

. العلوم الجامعة وتشمل الدين والفلسفة والتاريخ وهذه العلوم تعتمد في طرائقها على العلوم 3-3-4
منها طريقة تتحدد بحسب طبيعته فالتاريخ مثلاً له بعد خاص يرتبط بحوادث الأخرى وإن كان لكل علم 

 معينة ووظيفته تحليل الحوادث وتفسيرها من خلال تعاونه مع العلوم الأخرى.

أما الدين فهو قمة المعرفة الأساسية للبشر وله مصدران الوحي والعقل المدرك للأشياء التي خلقها الله   
  إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى والإيمان به. تعالى والتي تقودنا إلى
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ومن واجب المنهج أن يشمل هذه العلوم ويحقق الترابط والتكامل فبما بينها على نحو يؤدي إلى وحدة 
 المعرفة التي تقدم للتلاميذ.

 علاقة الابستمولوجيا بعلم المناهج:-4             

  المنهج  أو لاحقااليونانية ومعناها الطريق الى  Méthodsمشتقة من  يوه ()الميتودولوجياعلم المناهج               

 ة الممارسة التي يقوم بها     تطور الكلمة باتت تدل على مجموعة العمليات والعملي دوبع المعرفةالمؤدي الى              

 للوصول  ما وبرهان على الفرضيات الموضوعةعن حقيقة أمر أو واقع من بدء بحتة من أجل الكشف  العالم             

  يعتبر علم المناهج جزء من المنطق فهو الدراسة الوصفية لمناهج البحت المعتمدة في شتى العلوم بينما و اليه             

 ن الاستخلاص بأنه لا      ليه يمكالابستمولوجيا هي دراسة نقدية تبحث فضلا عن المناهج الأسس والنتائج. وع             

  يبدأ عندما تكون  الأبستمولوجييرى مجموعة من العلماء ومنهم بياجي أن التفكير  افكم الموضوعينفصل بين ي            

  لا يمكن أن يستغني في  فالأبستمولوجياهناك أزمات في العلوم وهو بذلك يسدد على التكامل بين العلمية             

  النقدية في مناهج العلوم لأن دراسة المناهج العلمية مهمة في البيان مراحل عملية الكشف العلمي التي  دراسته            

  إذن فالعلاقة بين الابستمولوجيا وعلم المناهج تتمثل في المجالات الأساسية للدراسة الابستمولوجية. تعتبر من             

  سة الوصفية المستخدمة في تحصيل المعارف العلمية ثم تتعدى الابستمولوجيا ذلك لمناهج يقدم الدراأن علم             

 الدراسة النقدية الرامية لاستخلاص المبادئ التي ينطوي عليها التفكير العلمي.الى             

  ن الصعب أن وكخلاصة يمكن القول لا يمكن الفصل فضلا تاما بين علم المناهج ونظرية المعرفة العلمية فم             

  يتساءل حول طبيعة الوسائل التي يدرس الابستمولوجي مبادئ وقوانين أي علم من العلوم دراسة نقدية دون أن              

 (77-75، ص 2011طفى السايح محمد، ص)م للوصول الى النتائج والقوانين. تستخدمها هذه العلوم               
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 بالمناهج التعليمية: الابستمولوجيا علاقة-5             

  من خلال التعريف بمفهومي الابستمولوجيا والمناهج التعليمية نستخلص أن هذين الموضوعين يتفقان في نقطة              

 تدرس العلم من حيث نشأته ومبادئه ومشروعيته بينما  فالأبستمولوجياجوهرية وهي اهتمامهما بالمعرفة العلمية،              

 تدرس المناهج التعليمية الأساليب والطرق التعليمية لتبليغ مختلف العلوم للمتعلمين ويمكن تحديد مساهمة               

 الابستمولوجيا كأداة للبحث التعليمي في العلوم الاجتماعية في ثلاثة نقاط أساسية:               

  بين الابستمولوجيا وتاريخ العلوم يمكن أن تسهم الابستمولوجيا المفاهيم: نظرا للتقاطع الموجود  تطور الآلات              

  من خلال المقاربة التاريخية في مساعدة المتلقي )المتعلم( خلفية مهمة حول تشكل وتطور دلالات المفاهيم               

 ظهرت فيها هذه الإضافات.في تلقي الضوء على السياق العام لمختلف الإضافات العلمية والظروف التي               

 ة العلمية والغير علمية  الابستمولوجيا والنقل التعليمي: تكشف الابستمولوجيا عن الفرق بين المعرف -5-1            

 تعليمها، وتوضح أيضا تأثير  التي ترتبط بالموضوعية أي الفصل بين الذات العارفة والمعرفة الجاري  والقواعد             

 الفاعلين في العملية المعرفية وهذا بالإضافة الى المعرفة السابقة للطالب والتي تعتبر في كثير من  مختلف             

 التصورات الزائفة عن الأحيان عائقا معرفيا أمامه لتحصيل المعرفة في تطوير اتجاهات التعلم لديه لذلك أن              

 ال المعرفة العلمية وخاصة حين تضع حدوده للعلم.تؤثر سلبا في مج المعرفة             

 بستمولوجيــا في المنــاهج  ي للأــام الأساســوبعد هذا الاسهق التعليمية: ــوالعوائ الأبستمولوجياالعوائق -5-2            

 ا ـــــال نظرا لتعقد موضوعهــــللعلوم الاجتماعية خاصة لما تكسيه العلوم من الخصوصية في هذا المجالتعليمية              

 ة( والذات ــاهرة المدروســان، ويجد الدراس لها صعوبة في الفصل بين موضوع المعرفة )الظــا بالإنســـواهتمامه             

  ة العارفة )الباحث(، ويمكن أن تقدم الأبستمولوجيا اسهاما مهما في التعرف على هذه العقبات من جهة ومحارب             

 تجاوزها من جهة أخرى، وبالتالي المساعدة في تحقيق الأهداف العلمية.               
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 عددا من العوائق الابستمولوجية: باشلار من خلال قراءته للمعرفة ويستنتج          
م زمنية مما يفقدها النقد الناتج من التراك التجربة الأولى: التي تمت في ظروف متقدمةالعائق الأول   -أ

 المعرفي.
يء عمل على كبح تطور المعرفة العلمية كما عائق المعرفة العامة: يقول باشلار أنه ما من شالعائق الثاني  -ب

بالنسبة الى عقول  ما يزالفعل المذهب الخاطئ للتعليم الذي ساد من "أرسطو" الى "بيكون" والذي 
 كثيرة المذهب الأساسي للمعرفة.

ويعني أن هناك ألفاظ تتمدد أثناء استخدامه وتصبح تدل على أشياء خارج  العائق اللفظي:العائق الثالث  -ت
 دلالتها الاصلية، مما يجعل استخدامها مشوشا ومبهما.

العائق الجوهري: حيث فكرة الجوهرة التي تسبب في جهود العلماء لعصور طويلة بحثا العائق الرابع  -ث
 عن جواهر الأشياء بدلا من ظواهرها.

لعائق الإحيائي: ويعني به إدخال بعض العلوم في المجالات غير مجالاتها التي تعمل االعائق الخامس  -ج
  (204-201، ص2003بير بلانشي، )رو            اء. فيها خصوصا إدخال الأحياء في الكيمياء والفيزي

  مارس تأثيرا على البحث المختلفة من بين أهم العلوم الذي  تبقى الابستمولوجيا بأطروحاتها
اط من ـي هذا الارتبـة، ويأتـا المختلفـوذلك من خلال استلهام مفاهيمها وتكوين أطروحاته ديداكتيكي، ال
ي ـة لتحليل ابستمولوجــادة المدرسيــرا حين الحديث عن المــمضطي يجد نفسه ـــالديداكتيكاحث ـون البـك

 ة تلك المادة ونمط تكوينها وتطور مفاهيمها.ـلطبيع
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 والديداكتيك الابستمولوجيا
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 تمهيد: 

رست تأثيرا على البحث الحديث، وذلك الابستمولوجيا بأطروحتها المختلفة من بين أهم العلوم الذي ما  
من خلال استلهام مفاهيمها وتكوين أطروحتها المختلفة. ويأتي هذا الارتباط من كون الباحث الديداكتيكي 

ومجبرا على تحليل ابستمولوجي لطبيعة تلك وا حديث على المادة المدرسية، مدعيجد نفسه مجبرا حين ال
ا. وقد بلغ الأمر لبعض الباحثين الى حد القول بأن وظيفة الديداكتيك وتطور مفاهيمهالمادة ولنمط تكوينها 

 الى المعرفة الملقنة savanteفي العلوم لا تخرج عن كونها محاولة للانتقال بالمعرفة العالمة 
enseignée  بكل ما تقتضيه هذه الأخيرة من تنظيم وهيكلة وتصنيف وترتيب يتماشى ومقتضيات الواقع
 يداكتيك العلوم.اننا أن نوضح العلاقة بين الابستمولوجيا ودالمدرسي. وبإمك

 تعريف الديداكتيك:-1

يعترف الكثير من الدارسين بصعوبة تعريف الديداكتيك خراج تقاطعه مع ثلاثة مجالات أساسية هي:    
ديداكتيك الابستمولوجيا والبيداغوجيا والسيكولوجيا. ومعنى هذا أن هناك صعوبة في قبول فكرة استقلال ال

دون اعتبار علاقته مع علوم أخرى مجاورة، وقبل توضيح هذا الرأي، نورد بعض التعاريف التي اقترحت في 
 مجال تجديد الديداكتيك.

فالاشتقاق اللغوي لكلمة الديداكتوس يدل على نوع خاص من الشعر، يدور موضوعه حول عرض مذهب   
ر الصغير فيشير الى أن كلمة ديداكتيك تنحدر من أصل متعلق بمعارف علمية أو تقنية، أما قاموس روبي

ما يهدف الى التثقيف  لك"يوناني ديداكتيكوس تنحدر بدورها من كلمة وتعني "درس" ويقصد بها اصطلاحا 
بالتعليم". وهناك العديد من الدارسين يعتبرون أن كتاب جومنيوس المعنون بــ"ديداكتيكا ما والى ماله علاقة 
لة تلاكيبية لصياغة البيداغوجيا كعلم مستقل. غير أن هذا الكتاب وإن كان ظاهريا يبدو أنه كنا" أول محاو 

في الدادكتيك، فهو باطنيا كتاب في البيداغوجيا، وفيه دعوة الى الاعتماد على المعيش، وعلى الأمثلة 
نجده أيضا في كتاب المحسوسة وعلى الطريقة الحدسية، ثم إن هذا لارتباط بين البيداغوجيا والديداكتيك 

، تحت عنوان"الديداكتيك التجريبي" الذي يعتبر أول مصنف متعلق 1903الصادر سنة   W.A.Layلــ 
بالبيداغوجيا التجريبي، الا ان أول محاولة لتمييز البيداغوجيا عن الديداكتيك كانت على يد هانز إيبلي في 

الديداكتيك على ضوء التصورات الإجرائية  ، حيث حدد1951كتابه الديداكتيك السيكولوجي، وذلك سنة 
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للذكاء بالطريقة التي بلورها بها جان بياجي، كما اقترح إطار عمليا لموضوع الديداكتيك كمجال تطبيقي 
لنتائج السيكولوجيا التكوينية في ميدان العمل البيداغوجي، وهو ما جعل الكثيرين يأخذون عليه حصره 

 تطبيقية.الديداكتيك فيكونه مجرد تقنية 

في دائرة المعارف العالمية رأيا يقول فيه: "حاليا يستعمل مصطلح  1968أما لاكوس فقد سجل عام   
لا يشكل تخصصا ولا ان الديداكتيك  ف.... ويضيديداكتيك على الخصوص باعتباره مرادفا للبيداغوجيا

وجه الدقة نمط من جزءا من تخصص، ولا يشكل أيضا كتلة من التخصصات، وإنما هو مسعى أو على 
أنماط تحليل ظواهر التدريس. ويلاحظ رشيد بناني أن هذه التعاريف منذ كومنيوس الى لاكومب، وان كانت 
تعبر عن إحساس بالأصالة في النقاش الديداكتيكي، فإنه مازال فيها لم يكتسب بعد الطابع الذي يجعل منه 

 .اول قضايا التعليم هو علمعلما مستقلا بذاته، وما زال لم يتميز عن علم آخر تن

 (56، ص1999)خالد البقالي،                                                                                 

 :العلومعلاقة الابستمولوجيا وديداكتيك طبيعة -2

تاريخ الأفكار ان يرتبط التفكير الديداكتيكي بمفاهيم أبستمولوجيا فهذا أمر ليس بجديد فلدينا في 
البيداغوجية شواهد متعددة تدل على ذلك. فعندما اقترح سقراط طريقة الحوار التوليدي كوسيلة متدرجة 

المعرفة، فانه لم يفعل ذلك الا لأنه استند ابستمولوجيا، الى فكرة تقول بوجود الحقائق المطلقة لاكتشاف 
ليدها من خلال حوار تدريجي مع الانسان مهما كانت لهذه الحقائق وإمكانية تو  والخالدة وبالطبيعة الفطرية

 درجة انتمائه في السلم الاجتماعي. 

السبل  كأفضل méthode globale سماه بالطريقة الكلية ما Décrolyوحين اقترح ديكرولي  
تالتية الغشفإن اقتراحه هذا لم يأتي من الفراغ وانما اعتمد فيه على ما توصلت اليه المدرسة  لتدريس القراء،

Gestalisme .بخصوص عملية الإدراك كنشاط كلي 

  ولا زال الأمر منطبقا الى الآن فما قدمه الباحث كارل روجرس تحت عنوان "البيداغوجيا اللاتوجيهية" 
non-directivité  لم يكن واقع الأمر الا امتداد بيداغوجي لما توصل اليه، كمعالج نفساني، من



76 
 

 Centréختار أن يطلق عليها تسمية العلاج النفسي" المتمركز حول الزبون"تحليلات وأبحاث ومعاينات ا
sur le client. " 

الديداكتيكي لم تكن وليدة اليوم -غرضنا من هذه الأمثلة هو أن نبرر أن العلاقة بين التفكير البيداغوجي  
المدرس تدبير العلاقة بين التي اقترحت ل بل انها كانت على الدوام علاقة وراء العديد من "البيداغوجيات"

 وخاصة في ظل التعليم المدرسي الحديث. والمتعلم

غير أن هذه العلاقة لا تعني وجود "علم ديداكتيكي" قائم الذات لان معظم الاقتراحات المنهجية التي  
تى وضعها بعض البيداغوجيين لم تكن في الواقع الا محاولات استنباطية يغلب عليها الطابع النظري، بل ح

الاقتراحات العملية لم تكن لتصل الى بيداغوجيات تجريبية بالمعنى العلمي للكلمة، لأنها صدرت في 
ينعتها  Delandsheere   معظمها عن آراء و تجارب شخصية الشيء الذي جعل ج.دولاندسير

         Expérimentale، تميزا لها عن البيداغوجيا التجريبية Experienciéeبالبيداغوجيا المجربة 
 . (17، ص1992)طوني القهوجي، 

 الديداكتيك والرافد الابستمولوجي:-3

ينطوي أي نشاط تعلمي على بعدين رئيسيين: البعد الأول يتمثل في نشاط فاعل له من القدرات   
والاستعدادات المختلفة ما يؤهله لإقامة تفاعل محدد مع أي موضوع خارجي. أما البعد الثاني فيتجلى في 

 محتوى دراسي منظم ومهيكل ومنتقى لشكل موضوع التعلم المقترح. وجود

ويحدث التعلم في الوقت الذي يجري فيه تفاعل منهجي بين الطرفين، المتعلم والمحتوى في سياق وضعية  
 محدد المواصفات.  mediateurمعينة وتحت إشراف وسيط 

أو صيغتها العلمية الحالية، غلب عليها  يالتقليدومنذ ان برزت الديداكتيك سواء في منحاها الفلسفي  
الاهتمام بتحليل العلاقة بين نمط المعرفة، وأساليب المتعلم في اكتسابها، وفرض عليها هذا الاهتمام توثيق 

 التخصصات العلمية الأخرى وعلى رأسها الابستمولوجيا والسيكولوجيا.الصلة بينها وبين بعض 

عندما يؤكد أن " بروز الديداكتيك بقي مرتبطا بتحليل تفاعلي هذه القضية  Astolfi يشرح استولفي 
لمعطيات سيكولوجية وأبستمولوجية، ليتوقف تطور هذا التحليل على الطريقة التي يشغل بها مفاهيمه التي 
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الجديد  الإطاراقتبس بعضها من مجالات قريبة فخضع لتعديلات ضرورية وتم وضع البعض الآخر في 
 للديداكتيك". 

ترتبط بالاستمولوجيا هو بالذات حاجة الباحثين في هذا المجال الى التعرف على ما جعل الديداكتيك ان  
التي تتطور وفقها مفاهيمها  ائل الموظفة في انتاجها والكيفيةالبنيات الداخلية للمعارف العلمية والوس

تدريس تستند الى تحليل ومناهجها والحاجة الى ذلك نابعة من ضرورة وضع وتجريب نماذج وبرامج وطرق 
 ابستمولوجي غير قابل لتجاوز للقيام بالمهام المذكور.

أيضا مفاهيم النظريات التكوينية والمعرفية في مجال  )هناكوربما كانت المفاهيم الباشلارية من أهم المفاهيم  
 يلية والتجريبية.فرضيتهم ونماذجهم التحل العديد منالتي الهمت الديداكتيكين وكمنت وراء  السيكولوجية(

لأن صاحبها كان على وعي والواقع أن المرء لا ينبغي ان يندهش لنفاذ المفاهيم المذكورة وثرائها المعرفي،  
 تام بأنه يبحث في الابستمولوجيا والتربية ماثلة بين عينيه.

الفهم قد لا  لا يفهمون بأن..ي على الدوام كون مدرسي العلوم.يقول باشلار في هذا الصدد:" لقد أثارن 
 .".الخطأ والجهل وانعدام التفكير ..فقليل منهم قد تمكن من العيش في سيكولوجيا  يتحقق

لقد كان الرجل واعيا بالارتباط اللازم بين التفكير الديداكتيكي والتحليل الابستمولوجي للمعرفة، أكثر من  
الرجل الثانية التي يقف عليها البحث ذلك، كانت نظرية باشلار مدمجة لنوع ما من التفكير السيكولوجي، 

الديداكتيكي فهو لم يتوقف طيلة مشروعه الإبستمولوجي من الترديد أنه بصدد القيام بتحليل نفسي 
psychanalyse  للعلماء، قصد التعرف على مراحل ولحظات بنائهم للمعرفة، سواء تعلق الأمر بلحظات

من تعديلات فترات العقم والتوقف، وما يترتب على ذلك  النجاح أو بلحظات الإخفاق، بفترات الخصوبة أو
 كتسي التحليلوتصحيحات في المفاهيم وتجاوز للأخطاء وإعادة النظر في الوسائل والأدوات ومن تم:"ي

النفسي كامل مضمونه، ينبغي التعرف على الماضي الفكري، والماضي الوجداني، كما هما، أي كماضي 
التداخل التي تؤدي الى أفكار علمية بالانطلاق على جذورها الفعلية كما علينا  وعلينا رسم خطوط التقاطع أو

 الديناميكية النفسية التي تسري داخلها المراقبة".أن نخضع 
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 Rationalismeعلى هذا النحو كانت المفاهيم والمبادئ التي اسندت اليها "عقلانية المطبقة" 

appliqué  ى البحث الديداكتيكي، وتكفي الإشارة هنا الى المفاهيم على مستو المفاهيم توظيفا  أكثرمن

 أو المبادئ التالية:

 القانون الثلاثي لحالات الفكر العلمي:-4

وهو قانون يستعرض الحالات التي يمر منها التكوين الفردي للفكر العلمي وعدد هذه الحالات تتحدد كما 

 يرى باشلار في:

تمتع المفكر باللهو بواسطة صور أولية حول الظاهرة وتعتمد الحالة المحسوسة أو الملموسة حيث يس-أ

 على قاموس فلسفي يمجد الطبيعة في وحدتها وثراء تنوعها.

عتمد على فلسفة هندسية وتالمجردة يلحق المفكر هنا التجربة الفيزيائية بالأشكال ال -سةالملمو –الحالة -ب

هناك يقين بالتجريد بقدر ما يكون التجريد ممثلا  تبسيطية. يوجد الفكر هنا في وضع مفارق: يقدر ما يكون

 بوضوح بواسطة حدس حسي.

الحالة المجردة حيث يستقي الفكر العلمي معلومات بشكل إرادي من الواقع الفعلي فيفصلها بقصد -ت

 يفتقد الى الصفاءلواقع الأولي الذي االتجربة الآتية في جو من "النزاع" مع 

 ( 19، ص1992)طوني القهوجي  

  Obstacle العائق الإبستمولوجي:-5

العوائق الإبستمولوجية التي يتحدث عنها باشلار في أعماله الإبستمولوجية لا شأن لها بالصعوبات التي تميز 

المعرفة العلمية المتعلقة بالظواهر المتشابكة والمعقدة للعوائق في فهم باشلار، ارتباط وثيق يفعل المعرفة 
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ها ذات طابع داخلي ومن مميزاتها أنها تحول دون بلوغ هذه الذات الى المعرفة الذي تمارسه الذات، غن

الحقيقة. باختصار انها عوائق داخلية من شأن تحديدها أن يعين على فهم فترات العقم والتوقف والاجترار 

 التي تبطع المعرفة العلمية في لحظة ما من لحظات تطورها.

"يمكن أن  باشلار نفسه بأن هذا المفهومائق الأبستمولوجي فيفيدنا أما من حيث أهمية التطرق لمفهوم الع

التطور التاريخي للتفكير العلمي وفي سياق الممارسة التربوية أيضا ...لأن كل ما نصادفه  إطارتتم دراسته في 

 .في تاريخ الفكر العلمي هو بعيد عن أن يكون في الخدمة الفعلية لتطور هذا الفكر"

مولوجية هي إذا عوائق "نفسية" داخلية نجدها عند العلماء أو لدى المتعلمين وتلعب تقريبا العوائق الابست 

نفس الأدوار المعيقة لتطور وبناء معارف جديدة. وقد حاول باشلار أن يحدد العوائق الابستمولوجية وفق 

الابتدائية: فهذه أو  primaire معينة منها على الخصوصية. العوائق المرتبطة بالتجربة الأوليةأنماط 

التجربة المعتمدة على المتعة والاندهاش أمام الظواهر المختلفة قد تشكل لدى الفرد عدة صور أو انطباعات 

سرعان ما تنقلب في "صورتها التبسيطية الى توليفات )فكرية( عجيبة" بحيث تصبح عبارة عن حقائق غير 

 خاضعة للفحص أو النقد.

في الخطر الذي تنطوي عليه بعض الكلمات أو العبارات اللفظية المجازية  العوائق اللفظية: وتتمثل-5-1

فإن مثل هذا على الفهم الفعلي للظواهر والموضوعات، فعندما نشبه استيعاب الأفكار بعملية الهضم مثلا، 

 المجاز قد يعوق تفكيرنا ويحد من نفاذه الى كيفية اشتغال الذكاء على سبيل المثال.

هري: ان لكل تسمية لظاهرة معروفة بواسطة كلمة "عالمة" تمنح نوعا من الاشباع للتفكير العائق الجو -5-2

 المتكاسل ... كل غلاف أقل شأنا من المادة المغلفة.
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تنطوي على نوايا  وكأنهاالعائق الإحيائي: الذي يتجلى فحواه في ميلنا الى تصور الظواهر والاشياء -5-3

 كأن الأمر يتعلق بإسقاط لحياتنا الداخلية على الموضوعات الخارجية.وغايات واحساسات وانفعالات ...و 

 réalisteالى جانب هذه الأنماط من العوائق يتطرق باشلار الى أنماط أخرى كالنمط الواقعي أو الواقعاني 

صداه  وإذا كنا قد ركزنا هنا على بعض المفاهيم الباشلارية فإن اغلبها قد اجتاز الفكر الديداكتيكي حتى بات

 يتردد في أغلب البحوث التي أنجزت في أطار ديداكتيك العلوم.

ولا يعني ذلك مطلقا ان التيارات الإبستمولوجية الأخرى، كالتيار الوضعي والتيار العقلاني، قد ظلا بدون 

تأثير على هذه الديداكتيك بل العكس لا زالت العديد من البحوث الديداكتيكية وخاصة تلك التي انطلقت 

ن المدارس السلوكية. أو اعتمدت التصورات المعرفية المغالية لا زالت تمتح تصوراتها وفرضياتها ونماذجها م

 من التيارين المذكورين سابقا.

 مختلف ي مارست تأثيرا علىا المختلفة من بين أهم العلوم التبأطروحته الأبستمولوجياوعلى العموم تبقى 

هام مفاهيمها وتكوين اطروحاتها المختلفة. ويأتي هذا الارتباط من ث الحديثة، وذلك من خلال استلو البح

ة. مدعوا مجبرا على تحليل يسادر نفسه مجبرا حين الحديث عن مادة كون الباحث الديداكتيكي يجد 

ابستمولوجي لطبيعة تلك المادة ولنمط تكوينها وتطور مفاهيمها. وقد بلغ الامر لبعض الباحثين الى حد 

 savanteالعالمة    فة الديداكتيك في العلوم لا تخرج عن كونها محاولة للانتقال بالمعرفة القول بأن وظي

بكل ما تقتضيه هذه الأخيرة من تنظيم وهيكلة وتصنيف وترتيب يتماشى  enseignéeالمعرفة الملقنة  الى

العلوم من خلال  وبإمكاننا أن نوضح العلاقة بين الابستمولوجيا وديداكتيكومقتضيات الواقع المدرسي. 

 الإشكالات التالية:
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المنهجية العامة للبحث العلمي كما تجلت أساسا في العلوم الفيزيائية يمكن للباحث بخصوص -أ

عن أهم المتعاقبة أن يتساءل ديداكتيكيا الديداكتيكي حين تتبع تلك المنهجية في تجلياتها ومراحلها 

عارف المدرسية سواء تعلق الأمر بسيرورة التعلم أو بأساليب المنهجيات وأكثرها فعالية على مستوى بناء الم

 واستراتيجيات التعليم.

الديداكتيكي كانت الوقائع لا تأخذ مدلولاتها إلا في سياق منظومات او أنساق نظرية، فالسؤال   إذا-ب

إبراز المدلولات الكيفية المثلى لتقديم الوقائع العلمية للمتعلم: هل ينبغي  يمكن أن يطرح، سيدور حول الذي

عبر انتقالها تاريخيا من نسق نظري الى آخر، أم ينبغي أن يقتصر الأمر على مجرد ها تلك الوقائع تالتي اكتسب

 المعاصر؟تقديم المدلول الذي اكتسبته تلك الوقائع في سياق التصور النظري 

ت وتصحيحات نوعية كانت يبين تاريخ المعرفة أن المفاهيم العلمية قد خضعت في بنائها الى تعديلا-ت

في كل مرة تستبعد الأخطاء والهفوات العالقة، فالمطروح على مستوى البحث الديداكتيكي ان نتساءل على 

سبيل المثال: هل من الضروري أن نستعرض على المتعلم، ونحن نقدم له مفهوما علميا ما، كل المراحل 

 التصحيحية التي خضع لها.

مي عند الاكتشافات التي أنجزت الى الآن أو الاكتشافات التي لا زالت في لم ولن يتوقف الفكر العل-ث

 طور البناء والاكتمال.

من الناحية الديداكتيكية، سيكون من المفيد طرح الكيفية التي ينبغي أن نقدم بها هذه الرهانات بالنسبة 

 للمتعلم لجعله يلتمس الآفاق المنتظرة على مستوى الفكر العلمي.
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لم ليس عملا غائبا يسير وفق خط تطوري بهدف بلوغ حقيقة مثلى أو نهائية بل إنه كثيرا ما يكون ان الع-جـ

وثيق الصلة بالشروط الاجتماعية والثقافية التي ينتج في ظلها لذلك تطرح من الناحية الديداكتيكية أهمية 

 ؤل والنقد الصحيح.دوام التساتأكيد على نسبة الحقائق العلمية و ال

مفاهيم العلمية تبدو في نهاية التحليل أدوات لها وظيفة أساسية وهي المساعدة على حل مشكلات ان ال-حـ

 علمية وعلى إيجاد أجوبة على أسئلة يطرحها العالم.

والسؤال الديداكتيكي الملائم لهذه الأطروحة يتمثل في الكيفية التي يجب أن توظف بها منهجية حل 

أخرى تتجلى في التفسير  للمفهوم العلمي وظائفوكيف أن  لعلمي.ا-المشكلات على المستوى التعليمي

 هل سيكون من الملائم ديداكتيكيا؟والتنبؤ، و 

 (37، ص 1999)خالد البقالي،                                                                             

حاجة الباحثين في هذا المجال الى التعرف على  ان ما جعل الديداكتيك ترتبط بالإبستمولوجيا هو بالذات  

البنيات الداخلية للمعارف العلمية والوسائل الموظفة في انتاجها والكيفية التي تتطور وفقها مفاهيمها 

ومناهجها. والحاجة الى ذلك نابعة من ضرورة وضع وتجريب نماذج وبرامج وطرق تدريس تستند الى تحليل 

 اوز للقيام بالمهام المذكورة.ابستمولوجي غير قابل للتج

وربما كانت المفاهيم الباشلارية من أهم المفاهيم )هناك أيضا مفاهيم النظريات التكوينية والمعرفية في   

نت وراء العديد من فرضياتهم ونماذجهم التحليلية مت الديداكتيين وكامجال السيكولوجية( التي أله

 والتجريبية.
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تمهيد:    
ل التراث العلمي ـة التي تهدف الى نقـة السليمـالتربية هي عملية إعداد الفرد للحياة من خلال التنشئ      

والثقافي من الجيل القديم الى الجيل الجديد، حيث تقوم الى اجراء عمليات التعديل والانتقاء والمفاضلة 
    ات هذا التراث بما يُلاءم روح العصر الجديد واتجاهاته الحضارية.في مكون

فلسفة التربية: -1    

فلسفة التربية هي النشاط الفكري المنظم الذي يعتمد على الفلسفة كوسيلة تهدف الى تنظيم العملية     
نقد الحليل و الت، و التربوية من خلال عمليات فكرية تعمل على توضيح وفحص القيم والعلاقات بين العلوم

.نواحي القوة والضعف لمختلف أبعاد العملية التربويةل  

بقوله: التربية عملية مستمرة لإعادة بناء الخبرة بهدف توسيع دائم حول ما  التربية جون ديوي وبعرف    
(39، ص4200)ابراهيم ناصر،                                                           يشكل المعرفة.   

ابستمولوجيا التربية: -2  

ميدان التربية من تهتم بدراسة موضوع المعرفة في  التربية هي فرع من فروع فلسفة التربية أبستمولوجيا    
حيث مصدر المعرفة وصحتها وامكانيتها وطرق اكتسابها كما هي محددة في سياسات ممارسات المناهج 

المتعلمين للوصول الى المعرفة الصحيحة والموثوق منها  مكانياتوإالتعليمية مما يؤدي الى تطوير قدرات 
ي الى تطوير النظام التربوي ككل.مما يؤد ومساءلتهاونقدها   

:البدنية والرياضية ابستمولوجيا التربية-3   
مولوجيا التربية )الأنشطة( البدنية والرياضية الإجابة عن العديد من التساؤلات المتعلقة تتحاول ابس     

 بالمعرفة في المجال الرياضي:
على المستوى المعرفي:  -3-1   
هل من المناسب تسمية الإدراك الرياضي بمعرفة؟ ما هي طبيعة معرفتنا الرياضية بدقة عند ممارسة  .

الرياضة؟ هل الرياضة بالضرورة تعمل على تطوير شخصية جيدة؟ هل يتوجب على المدرب مثلا الإلمام 
خبة اذا أراد التدريب بفعالية على مستوى النخبة؟ بمعرفة على مستوى الن  
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على المستوى الأخلاقي: -3-2  
مالذي بالفعل بإمكاننا الاتفاق عليه عندما نتفق على لعب مباراة؟ هل يوجد حقيقة ما يسمى بالأخلاق  .

طق خاص المنطق الرياضية؟ هل الرياضة منفصلة بطبيعتها عن مجالات المنطق؟ هل للمباريات الرياضية من
 بها؟

على المستوى الجمالي: -3-3  
هل الرياضة تعتبر فن من أنواع الفنون؟ هل الأحداث الرياضية تعتبر مناسبات فنية؟ هل نستطيع تقديم  .

موضوعية؟النشاطات الرياضية بطريقة جمالية   
على المستوى الميتافيزيقي: -3-4  
ة؟حيوانيهل الألعاب الرياضية والمجهود البدني ذو صفة  .  
على مستوى الفلسفة التربوية: -3-5  
هل بالإمكان التعلم واكتساب الخبرة والنمو الأخلاقي عن طريق الرياضة؟  هل العمل بمنطق الرعاية  .

رياضية؟نعنيه بدقة بمصطلح مهارة  ما لذيالأبوية أمر محتم عند التدريب؟   
على مستوى فلسفة القانون: -3-6  
الرياضي؟بحرفية الرياضة؟ هل القوانين تحكم التصرف  هل يستطيع الأطفال الالتزام .  

على مستوى فلسفة العقل:-3-7  
صناعية؟هل التدريب الذهني نوع من أنواع التخيل؟ هل اللاعبين الرياضيين مجرد آليات  .  
على مستوى فلسفة العلوم: -3-9  
يين الرياضيين عند قولهم يعنيه الاختصاص ما لذي  لكل العلوم؟ خاصة هل يوجد طريقة منهجية واحدة .

توضيحية؟الإحصائية قوة  إن للدراسة  
على مستوى الفلسفة الاجتماعية والسياسية: -3-10  
هل المباريات الرياضية بطبيعتها التنافسية ذات صبغة وطابع رأسمالي؟ هل المؤسسات الرياضية الرسمية  .

القدم؟تعمل على تقزيم مغزى الرياضة على حساب كرة   
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:ج الأنشطة البدنية والرياضيةمنها  مقومات-4    

في كل  ختلف كثيرا عن بعضهيلا  نجده في كل ابعادهالأنشطة البدنية والرياضية  اجمنهعندما نتكلم عن   
الا بالقدر الذي تريد ان تحققه هذه المجتمعات لنفسها من التحضر والرقي والتقدم لأفرادها، المجتمعات 

لمقبولة بين افرادها لهدف اعدادها للحياة والمحافظة لقيم والأعراف والسلوكات اافنراها تعمل على غرس 
قوامه الابتكار التي تضمن النمو المتكامل و  ،الثقافية والاجتماعية والحضاريةعلى مقومات المجتمع 

ه لمواكبة الركب الحضاري العالمي في مساره المتطور المبني على العلم والابداع، وتعدهم للاندماج في
نستوعب القيم المصاحبة لعلمية والتكنولوجية، و وان نساير المنجزات ا ،وان نتمثل أفكاره وتوجهاتهوالتقنية، 

   لهذه المنجزات وذلك بـــــــــ:

.* اعداد الأولوية للعقلنة   

.*تثمين الكفاية البشرية  

.*إعطاء الأولوية للتنظيم  

 *الثقة في النمو التكنولوجي.

 *التخصص في المهام والوظائف.

 *البحث عن التحديد والفعالية.

 *الرفع الأقصى للمردودية.

 *تثمين الوقت ووضعه في الاعتبار.

ل ـة في كـة المكيفـة والرياضيـة البدنيــج الأنشطـاء برامـداد وبنــة اعـة على أهميــات الحديثــتؤكد الاتجاه    
و ــــق النمـوتحقي مـة المتعلـر شخصيـفي تطوي اــلال دورهــة من خــوار التعليميـلف الاطـوفي مختات ــالمستوي

ق ـة لتحقيــاج وسيلـــاذ يعد المنهة، ــة والوجدانيــحركية والمعرفي-الشامل المتزن وذلك في الجوانب الحس 
للمحتوى وأساليب التقويم، فالمنهاج بمفهومه الواسع يتناول الخطوات التالية: الأهداف الواضحة والدقيقة  
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تحديد الأهداف العامة. *   

يد المحتوى والخبرات التعليمية.تحد *  

تحديد الطرق والوسائل التعليمية. *  

تحديد اساليب التقويم. *  

في بناء المناهج هي تحديد  الخطوة العملية الأولى التي تؤسس للفعل التعليمي التربوي المهنيان     
المتعلم قادرا ون الأهداف بصياغتها في شكل عبارات تصف مجموع السلوكات والإنجازات التي سيك

تقسم الأهداف الى خمسة مستويات رئيسية هي:، حيث على القيام بها ثم التحقق من حصولها  

الأهداف الإجرائية.-الأهداف الخاصة    -الأهداف العامة   –المرامي  -يات    االغ-   

  :كيفية اعداد ويناء مناهج الأنشطة البدنية والرياضية  -5

 الاتجاهات المعاصرة والاقتراحات الموصى بها في اعداد وبناء مناهج الأنشطة البدنية والرياضية خلالمن    
معاهد الرياضة تنادي بتحقيق المهام الجديدة للأنشطة البدنية والرياضية والصحة الذي يتطلب نجد ان 

ـ وفي اعداد أستاذ النشاط البدني يةجانب الخروج عن النظام التقليدي في تدريس الأنشطة البدنية والرياض
الرياضيـ حيث يبحث القائمون بعملية بناء برامج الأنشطة البدنية والرياضيةـ على مفردات تطوير أشكال هذه 
البرامج بحيث تكون متمشية مع النظام المعاصر، ويكون المنهاج مواكبا لنشر الثقافة الرياضية التي تؤثر 

ولكي نقوم بإعداد هذا المنهاج المناسب القادر على مسايرة العصر الحالي ر، مباشرة على الناشئين والكبا
 :مجموعة من الأسس نذكر منهايجب ان تتضافر الجهود من اجل اعداده من خلال 

الأساس النفسي.                                   -العقلي.             الأساس -الأساس البيولوجي.              - 
الأساس الفلسفي. -الأساس الاجتماعي.            -  
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:تمهيد  
، وتعتبر التربية أحد التربيةمولوجية في مجال تربية منذ القدم بالقضايا الابستاهتم العديد من فلاسفة ال   

ي تسعى إليهـــــــــا من خـــلال تحصيــل مولوجيا التربية التعرفة، والأهداف الرئيسية من ابستالأبعاد الهامة للم
ـــا، كمــا أنهـــــا المعــــــارف داخل الحقل التربوي التي تســـاعد المتعلمين في اكتشــاف الحقيقــة والتوصــل إليه

مولوجي( كالمعلم الناجح الفيلسوف المعرفي )المربي الابستمو الشخصي والثقافي للإنسان. و الأساس للن
لمفاهيم أكثر من اهتمامه بالواقع، ومن وجهة نظر المعلم تعتبر المعرفة ذات أهمية مركزية لأن مهمة يهتم با

المدرسة والعملية التعليمية بشكل عام هي تقديم المعرفة بكافة أنواعها الى التلاميذ مع التأكيد في الوقت 
(. 65، ص2002ناصر،  )إبراهيمنفسه على أن هذه المعرفة المقدمة للتلاميذ صحيحة.   

وهي:  يمكن تحديد أربعة أهداف أساسية لابستمولوجيا التربية كما      
 1-:)تهدف التربية الى تعزيز المعرفة الانسانية وتطويرها بصورة شاملة للوصول الوصول الى الحقيقة )المعلومة 

وخلق الحوافز وصقل  الى المعرفة الجديدة للمتعلمين من خلال تنظيم المحتوي المعرفي الموجود مسبقا بها
 الاثبات(. المهارات واستقلالية التعلم بوسائل مقبولة تربويا )الخداع، غسيل الدماغ، طريقة التلقين

 2- :هل يجب على التلاميذ قبول كل التصريحات والمعلومات التي يقوم بها المعلمين؟ وهل  التبرير المعرفي
 تبرير؟يجب عليهم ان يثقوا فيها بدون 

حيث يقبل التلاميذ فقط تلك التعليمات التي يمكن تبريرها بشكل مستقل  ،بة في الغالب هي بالنفيالإجا    
الأولى لا  ار فالتلميذ في مراحله التعليميةــا بعين الاعتبـات التي يجب أخذهــاك بعض الملاحظــالا أن هن
المعرفية التي  اتـــــانيـم والإمكـاهيـمفة والـفهو لا يملك اللغ ،ات لمعلمهـات والمعلومـم التصريحـيمكنه تقيي

ور المعرفي للتلميذ لتكيف المعارف على ــة في التطـولهذا فيجب البحث بصورة تجريبي ،تؤهله بعملية التقييم
 قدراته وامكانياته وعن عادة بين نوعين من التبرير:

ات ثابتة وأساسية.*تبرير داخلي: يقوم على العوامل المتاحة لوعى المعارف من خلال معتقد   
اس على ـــد بالأسـارسات التربوية تعتمــارف والممـ*تبرير خارجي: يقوم على العوامل الخارجية لذات المع 

التبرير الداخلي كونها تهدف الى نقل المعارف والمعلومات الى أذهان المتعلم في سياقات تعليمية لتبرير 
 ما يعتقد بأنه صواب.
قط بتبرير المعارف دون تطويرها )معتقدات جديدة( ونقدها وتقييمها هي تربية فقيرة.ان التربية التي تقوم ف  
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ورة ـ)استرجاعها( بص استذكارهاالفهم: لا يجب على التعليم أن يقوم على مراكمة المعلومات بهدف  -3
تعلمين معنى ولذا على الم، اقات الأخرىـــــا البعض أو في السيـة سواء مع بعضهــة غير ذات علاقــمنفصل
ب ــل والتركيـدرات التحليــر قــات تستثيـــاط وبنيــــــي أنمـة فـم المعرفـلال تنظيــة وذلك من خــة المعرفــودلال

 والاستدلال الى أخرى وهو ما يؤدي بدوره الى توجيه الأفكار والسلوكيات.
ب عليه فقط أن يفهم ما يتعلمه ولكن يتفق التربويين على أن المتعلم لا يج تطوير المهارات المعرفية: -4

ر النقدي ويمكن ـالتفكي اكتساباق ـة ما مما يفتح أمامه أفـم معرفـاج وتقييـارات المعرفية بإنتـان يطور المه
ة فنية ـــــــــلهذه المهارات أن تتفاوت من أشدها عمومية كتقييم مقالة أو نص الى أكثرها تحديدا كتقييم لوح

م ـدافهـي وأهــــــــم المعرفــــارة بما يتماشى مع نموهـان تتيح للمتعلمين أن يطوروا هذه المه ولذا على التربية
 التربوية في أي مرحلة عمرية.  
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 مشكلات نقل المعرفة الى الميدان المدرسي
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مولوجية متباينة ولديهم اهتمامات المدرسة وهم يحملون منطلقات ابستا يأتي المتعلمون الى غالبا م     
مختلفة ولذا يجد المعلمون أنفسهم أمام تلاميذ لا يمتلكون نفس المفاتيح لقراءة ما حولهم في محيطهم 

ادة إنتاج ـــن خلال إعتكون مقنعة فحسب بل ومهمة للتلاميذ وذلك م ألاولذا على المعرفة العلمية التربوية 
اسبة لقدراتهم وهذا ما يثير الكثير من ــــإشكاليات المعرفة بصورة مبسطة لتصبح في متناول المتعلم ومن

 المشكلات منها:
المشكلة الأولى:-1  

تتمثل في انتقاء وفصل المعارف عن صياغتها المفاهيمية التي نشأت فيها أصلا فهي معارف منتظمة       
خلفيتها ما  يفصلها عنلفية المفاهيمية ومتداخلة معها وإدراجها في صياغها التعليمي التربوي في هذه الخ

 يجعلها غربية في هذا الوسط الجديد.
المشكلة الثانية:-2  
الاجتماعي والثقافي التي نشأت فيه مما يغير شكل أساسي  نسقها عن تتمثل في نزع المعارف العلمية  

الجاذبية والنسبية لا تحمل أي  مثل: نظريةدو في نظر المتعلمين ساذجة جدا من إدراك هذه المعارف فتب
اريخية كبرى مثل تدريس بعض النظريات في ــادثة تــا لأول مرة مثل حـــمعنى للمجتمع في حين أن ظهوره

 بيئات أخرى.
المشكلة الثالثة: -3  

اغة هذه المعارف في شكل خطي صارم تتمثل في برمجة المعارف العلمية حيث أنه غالبا ما تعاد صي    
 في حين أنه في صياغاتها الطبيعية التي نشأت فيها كانت متداخلة بشكل معقد.

  المشكلة الرابعة:-4
تكون  ة والتي يمكن أنـج الدراسيــاهج والبرامــلال المنــة من خلميالعالمعارف ق بكيفية نشر ــتتعل        

التي تعكس اتهم وقيمهم ومعاييرهم ـــا يتعلق بسلوكيــاشرة فيمـــأو غير مب صمة تؤثر بصورة مباشرةمتحيزة وو 
  نظريتهم للمعرفة.

المشكلة الخامسة:-5  
تتعلق بالممارسات الاجتماعية في نقل المعرفة حيث تتحكم هذه الأخيرة في المعرفة المنتجة والمنشورة  

ات المعرفية من المناهج التعليمية ــض المحتويال معرفة وإبراز أخرى مثل: حذف بعــــحيث تؤدي الى إغف



93 
 

وعدم تدريس بعض النظريات نظرا أنها تصح مع ثقافة المجتمع، وهو ما يؤدي بالتلميذ الى أن يحمل من 
ل تلك القدرات ـــية نظرا لأنه لا يحمعملخلال هذه المعارف والمفاهيم صورة تخيلية للممارسة العلمية وال

اهج والبرامج.ـــرين ومصممي المنــاحثين والمفكـــي لدى البة والنقدية التــالفكري  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 
 

 
 
 
 
 
 

 :عشر ةالخامسالمحاضرة       

 المشكلات الابستمولوجية للعلوم الانسانية
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 تمهيد:

لإنتاج المعرفة العلمية،  العلوم الإنسانية والاجتماعية لا تكتفي بتحديد الشروط العلمية بستمولوجيااان    
 اـلا يفصلهة فيها ـة العلميــي للمعرفــلال النسبــة، فالاستقـة العلميـروط المعرفـش عن البحثا إنما تسعى أيض
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 زءا لاـة الذي هو جـم المعرفـاحث علـا مبحث من مبــذا ما يجعلهـة وهـــاريخيـا التــروط تكونهـا عن شــإطلاق
                                                      يتجزأ من البحث الابستمولوجي.

مولوجية تعاني منها العلوم الإنسانية والاجتماعية وهي: تحديد أربعة مشكلات ابستيمكن و     
مشكلة القوانين العامة: يصعب في العلوم الإنسانية والاجتماعية الوصول الى تطبيق القوانين العامة -1

رجال سارقين( عكس العلوم الطبيعية فالوصول الى القوانين وتعميمها )مثل سرقة رجل لا يعني ان كل ال
 الطبيعية بنفس الشروط يؤدي الى نفس النتائج. 

مشكلة الحتمية: في العلوم الاجتماعية يصعب تعرف الإنسان كنتيجة حتمية لبيئة الاجتماعية كون أن -2
كفاعل نفسي واجتماعي بسبب أن الباحث في العلوم الاجتماعية يصعب تحديد الاختيارات التي سيقوم بها  

الإنسان يعتبر هو موضوع والوسيلة في الوقت نفسه حيث يقوم بوضع القواعد والمعايير بنفسه الا أنه يستطيع 
 (125، ص2014يمنى طريف الخولي،)                                              ان يتجاوزها بسرعة. 

يد العلاقات النفسية والاجتماعية يصعب دراسة الظواهر النفسية مشكلة الموضوعية والذاتية: في تحد-3
والاجتماعية والوصول الى أسبابها الحقيقية مثل مشكلة الانحراف الذي يرتبط ببعض الاعتداءات والجرائم 

 على الآخرين وبأن هذه المشكلة ستمس كل فئات المجتمع.
اعتباره ـــاعية بـة أو اجتمـاحث في قضية نفسيــبوع الــل بين الذات والموضوع: هو موضـمشكلة التداخ-4

 .المعني بالقضية أي هو وسيلة وغاية في العلوم الإنسانية والاجتماعية
ة ــة مسألـــمولوجيرح ابستــة تطــة العلميــبنية المعرفـــفم، ــتاريخ العلب رتبطمشكلة سيرورة العلم وتصنيفه تإن   

ق ــد دقيــى تحديــر الــع يصيـات الواقـــل ومعطيــوع، وبين العقــبين الذات والموض ة التي تقومــا والعلاقــإنتاجه
لا ــبة، فـــة مركــة علاقــامية )الواقع(، فالعلاقة التي تقوم بين الذات والموضوع في المعرفة العلميــــــللواقعة الع

ة ــادئ عقليــود لمبــعقلية، كما أنه لا وج وجود لواقعة علمية تُسند الى معطيات مباشرة فقط من دون مبادئ
رة ــة هي ثمـة النظريــة، فالمعرفــة النظريــق المعرفـا كان العلم يهدف الى تحقيــاشرة ولمـــــات مبـــمن دون معطي

ل ـــــي المراحـت فـد فُهمـوع قـــذات والموضــــن الـة بيـانت العلاقـة، و إذا كـة بين العقل والطبيعـة المركبــالعلاق
اصر قد دلل ــــــــالمبكرة من تطور العلم على أنها حوار بين الذات والموضوع المناقض لها، فإن العلم المع

على تعقيد هذه العلاقة، فالحوار بين الذات والموضوع يجري اليوم بين عقل مسلح بكل المعرفة السابقة، 
الم ـــــــــــــالفيزياء والكيمياء المعاصرتين لم تكن ظواهر الع والموضوع الذي ركبه نشاط العالم العقلي. فمثلا
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ات المعقدة التي ــــــــــــــالخارجي )بوصفها معطيات مباشرة( هي موضوع المعرفة العلمية، بل تلك الموضوع
دون أن تفقد هذه الموضوعات  نشأت بفعل تركيب دقيق وعميق من قبل العالِم المسلح بتقنية عالية من

ها، وقد أصبحت التجربة العلمية في ضوء ما تقدم صورة للنشاط الاختباري والمنطقي للذات، ولم واقع
يعد موضوعها صورة طبق الأصل عن الواقع الموضوعي أنها ثمرة شروط تدخل العالِم، وان تدخل الذات 

  اتــوم بوصف علاقـا( يقـاسـية، فالعلم )أسـة العلمــال للذات في المعرفـالعالمة قد تطرح مسألة الدور الفع
 ض ــى النقيـدد محدود من المتغيرات علـوي إلا على عـــة لا تنطـات العلميــع، والنظريـبين متغيرات من الواق

من الواقع الذي يحتوي على عدد كبير منها فالظاهرة يمكن أن تتأثر بعوامل لا حصر لها، ويقتضي وصف 
   اسي ـة عما هو أسـات علميـوضع فرضي ات السطحية الغير مهمة، وــالصفا إزاحة جملة من ــــالظاهرة علمي

فعال  اصة، بل هي ثمرة تدخل نشاطــوغير أساسي، ونتيجة لذلك لم تعد الواقعية العلمية مجرد ظاهرة خ
 يالياً وراً خـه تصــة يبدأ بوصفـة العلميــع في المعرفـف أو توسـل كشـل. فكـدرة على التخيـف بالقـلذات تتص

أعمال العقل  فهم عمل الخيال إلا من حيث هو قبلياً لما يمكن أن تكون عليه الحقيقة العلمية ولا يمكن
ابرة ـمن دون المث ه أو خاله الى إبداع علميـالِم لا يستطيع أن يحول حواسـواستخدام الحواس غير أن الع

عة الأفق.   العلمية، فيوحد على نحو أصيل الحدس والاختبار والموضوعية وس  
  (55ص، 1983 وقيدي،)محمد 

التمثيل المنطقي المنهجي  القابلية للاختبار والتكذيب التجريبي، والمنهج الفرضي الاستنباطي، هماإن  
نه يتأتى في أمولوجيا العلمية المعاصرة، والتي تَخْرج فعلًا من مشكلة العلوم الإنسانية، من حيث للإبست

ات، فيمكن ـي الطرق والمنعطفـاكل، وتلاقـارُك المشـالطبيعية والإنسانية، وتش سياقها التقارب بين العلوم
المنطقية للعلوم الطبيعية. المنهجية أصلًا حَلُّ مشكلة العلوم الإنسانية على ضوء الخاصة  
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:عشر ةالمحاضرة السادس  

رن باشلاو القطيعة الابستمولوجية عند غاست  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تمهيد: 
وما أحدثه من  عاصرة بهدف مسايرة التطور العلمي،ممولوجيا لقد ساهم غاستون باشلار في تأسيس ابست   

متجاوزة للموقف  الأبستمولوجياتحولات جذرية على بنية المعرفة والفكر والعقل العلمي، بحيث تكون هذه 
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كانت متخلفة عن ركب العلوم التقليدي للفلسفة في مقاربتها للعلوم؛ هذه الفلسفة التقليدية التي أصلا  
 او التاريخي سواء مولوجيتسالاب المسار في كبرى  تحول نقطة تبرتع باشلار ةفإبستمولوجي الحديثة. من هنا

كما أن إسهامات  العلوم، فلسفة في والخاطئة السابقة المفاهيم من الكثير تصحيح على عملت إذ المعاصر،
ن خلال إيجاده للعديد من النظريات والمفاهيم العلمية باشلار في هذا الميدان تجلت بشكل واضح م

 معرفية عقبات إلى تتحول قد وتاريخية، واجتماعية ونفسية علمية عناصر من بنيتها تتشكل التي، الجديدة
للمعرفة  وتطورها المعرفة إلى العلمية المسيرة إعاقة وبالتالي العلم، طريق في الزمن مرور مع ةوابستمولوجي

ا أسماها باشلار تقطع مع هذه المعرفة السابقة لكي تتمكن من تجاوزها، وهذه العملية هي م يثحالعلمية 
 .التي سمحت بقيام مناهج ومفاهيم وفكر علمي جديد ةبالقطيعة الإبستمولوجي

 طبيعة القطيعة الابستمولوجيا عند غاستون باشلار:-1

بأس أن نعود إلى البداية ونتتبع خطوات باشلار في بناء مشروعه الفكري هذا، حيث سنجد أنه بداية  لا  
لتطور الهائل للعلم الحديث وكيف أن علوم القرن العشرين بالتحديد أحدثت ذلك التحول الكبير لاحظ ا

في مفهوم العلم وبنيته ومنطلقاته. لذلك فعلى الفلسفة كما يرى باشلار أن تقوم بمراجعة مفاهيمها ومناهجها 
 تقارب كانت  باعتبارها رالعص علوم عن متأخرة كانت  الفلسفة لأن كي تستطيع أن تواكب التطور الحاصل،

المعرفة  وهذا أبعد ما يكون كما يرى باشلار عن مفهوم، غائية نظريات خلال من المعرفة موضوع في وتبحث
   .العلمية الحديثة

من هنا سنجد أن باشلار رفض أي فلسفة تضع من مثل وصايا فكرية على العقل العلمي. كمثل ما فعلت 
والتجريبية عندما ادعتا بحصرية الطريق الموصل للمعرفة من خلالهما، وهذا  المدرستين الفلسفيتين العقلانية

كما نعلم هو نتيجة لذلك الصراع الفلسفي التاريخي الذي دار ما بين الاتجاهين المثالي والتجريبي في تاريخ 
ه المضاد، قد الفكر. فالمثالية أعطت الدور للعقل في عملية انتاج المعرفة، والاتجاه التجريبي وهو الاتجا

أيضا بحسب باشلار حدث تحول آخر لا يقل أهمية عن  حصر المعرفة بمعطيات الحس والواقع فقط
التحولات السابقة، وهو أن النشاط العلمي الحديث المعاصر أصبح ذا طابع جماعي، حيث لم يعد عَالِمُ 

سمه، بل تحول النشاط العلمي في اليوم يعمل لوحده كما كان الحال في السابق وبالتالي تقرن اكتشافاته با
العلم المعاصر إلى التعاون ما بين مجموعة من العلماء، وغالبا هؤلاء العلماء ينقسمون إلى قسمين، وبطبيعة 
الحال هذا التقسيم هو من إفرازات العلم الحديث أو التقدم التكنولوجي للعلم؛ فالقسم الأول هم العلماء 
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لماء التقنيون الذين يطبقون هذه الأفكار أو يقيمون التجارب التطبيقية. لذلك النظريون، والقسم الآخر هم الع
اليوم هي نتيجة لهذا التكامل ما بين النظريين والتقنيين، أو بجملة أخرى نتيجة  العلمية الاكتشافات فأغلب

فالعلم المعاصر إذن اختلف عن العلم السابق، إذ أصبح كما أشرنا  لتكامل ما بين ما هو نظري وما هو تقني.
سلفا علما تقنيا تطبيقيا، كما أن الفكر العلمي المعاصر اختلف عن السابق حيث أصبح ينتمي إلى ميدان 
الرياضيات المجردة، وحتى الاكتشافات العلمية أيضا اختلفت وتحولت من حيث أنها أخذت طابعا تقنيا 

 وسط موقف وهي التطبيقية؛ العقلانية وبناء عليه، قدم باشلار ما أسماها فرديا كما في السابق وجماعيا لا
وأخذ أيضا بالمقابل  المجرد. للمجال العلمي ولا ينتمي والوضعي العقلانية بين اي والتجريبية، المثالية بين

 العلوم فلسفة انها نقول أن نستطيع التطبيقية فالعقلانية ميتافيزيقي عن كل ما هو من الوضعية ابتعادها
  .الحديثة

اه يحدد لفلسفة العلوم او وانطلاقا من كون باشلار من دعاة مواكبة فلسفة العلم الحديث، سنر  
انيا إبراز أثر تطور وث مولوجية للعلم المعاصر،تسيسية، وهي أولا إبراز القيم الابثلاث مهام رئ مولوجيللابست

فبالنسبة للمهمة الأولى؛ فالقيم  المعارف على بنية الفكر العلمي، وثالثا التحليل النفسي للمعرفة الموضوعية
الابستمولوجية التي يدعو باشلار فلسفة العلم بإبرازها هي مجموعة من القيم المتجددة التي يفرزها العلم 

قيم نابع من النظريات العلمية الجديدة بما تفرزه وما تحمله من خلال تطور الفكر العلمي. ومصدر هذه ال
مولوجيا المعاصرة بهذه المهمة لأنها هي التي تسالاب قيم ثورية وتجديدية في المجال العلمي. فباشلار كلف

وبالتالي هي التي تعرف وتفهم خصائصه وقيمه التي أفرزها. فمثلا  ،عاصرت هذا التطور والتقدم العلمي
مولوجية تتجلى في المفاهيم الرياضية الحديثة والجديدة لتصور المكان التي الاقليدية قيمتها الابست ةسنداله

بالتالي هذه قيمة يجب على و  فغيرت بشكل جذري ما كان شائعا وسائدا من تصورات للمكان قدمته
ات وجملة القيم اللاشعورية المكبوت، ويرى باشلار ان مولوجيا إظهارها وبيان دلالتها واثارها العلميةالابست

عند العالم ستتحول اثار الى عقبات تعيق الوصول الى المعرفة العلمية الموضوعية ، هذه العقبات هي ما 
هذه الأخيرة التي نشأت من داخل العملية العلمية وليس من  مولوجيةالابست العوائق يطلق عليها باشلار اسم

فباشلار يرى ان الآراء والمعتقدات العامة  عملية إنتاج المعرفة.خارجها بسبب الشروط النفسية المصاحبة ل
لا تأسس علما بل تتعارض بشكل واضح مع المنهجية العلمية، وبالتالي تقف هذه الآراء كمثل عقبة في 

التجربة الأولى ى من قبيل مشكلة التعميم المتسرع، و فضلا عن وجود عوائق أخر  طريق تقدم المعرفة العلمية.

https://zawayablog.com/10539/
https://zawayablog.com/12642/
https://zawayablog.com/12642/
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تعبير باشلار التي تعتمد على الحس وما تقدمه الحواس من دون إعطاء أي دور للعقل او التفكير  على حد
هذه هي حركية . فكل هذه العقبات وغيرها ممن يذكره باشلار هي عقبات ابستمولوجية على العلم، النقدي

خ جدلي ما بين العوائق و كما يصف باشلار الأمر بقوله بأن تاريخ العلوم ما هو إلا تاريالعلم وجدليته، 
، ولذلك يشدد باشلار على أهمية أن تكون الابستمولوجيا يقظة دائما مع التطورات الابستمولوجية ةالقطيعو 

 من هنا ،ل تجاوزها او بإزالتهاالعلمية لكي تكتشف العقبات وبالتالي يُـفَعَلْ العمل الابستمولوجي من خلا
 للمعرفة الإنسانية.   قدم لنا باشلار تصورا جديدا لتاريخ العلم ومساره من خلال إعطاء قيمة
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https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=222681


101 
 

    : نجيب الحصادي، دار النهضة العربية، بيروت.(: قراءات في فلسفة العلوم، تر1997باروخ برودي ) -

: خليل أحمد خليل، المؤسسة الوطنية للدراسات (: تكوين العقل العلمي، تر1981باشلار غاستون ) -
 بيروت.، 1والنشر، ط

 لشؤون العامة الهيئة حنفي، حسن الانصاري، أحمد :تر الحديثة، الفلسفة روح (:0042) رويس جوزايا -
  القاهرة. الأميرية، المطابع

 - جون بياجي )2004(: الابستمولوجيا التكوينية، تر: السيد نفاذي، دار التكوين، دمشق.

، دار وائل للنشر، 1 مناهج التربوية الحديثة، طي ال(: مقدمة ف2014)رائد فخري أبو لطيفة وآخرون  -
 الأردن.

 -راجح عبد الحميد الكردي )1992(: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة، ط1، مكتبة المؤيد، الرياض.

 (: نظرية الابستمولوجيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.2003روبير بلاشي ) -

 - زكي نجيب محمود )1968(: نظرية المعرفة، مكتبة الانجلو، القاهرة.

 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.    يخ(: مدخل جديد الى فلسفة العلومزواوي بغورة وآخرون )دون تار  -

 - سعيد بوخليط )2011(: غاستون باشلار، نحو نظرية في الادب، منشورات الاختلاف، ط1، الجزائر.

 - سيد عبد العاطي السيد )2011(: علم الاجتماع المعرفة، دار المعرفة، الإسكندرية.

 للطباعة الكتب عالم دار الاجتماعية، العلوم مصطلحات قاموس الشامل، (:1999) المصلح صالح -
 الرياض. والتوزيع، والنشر

 -عادل السكري )1999(: نظرية المعرفة من سماء الفلسفة الى أرض المدرسة، دار المصرية، القاهرة.

-عبد الرحمان بن زيد الزبيدي )1992(: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي، ط1، مكتبة 
 المؤيد، الرياض.

 .الأردن والتوزيع، للنشر الوراق اليونانية، الفلسفة (:2009) الوالي كاظم  لالجلي عبد-
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               بيروت. ،1ط الطليعة، دار النيوتونية، الفيزياء فلسفة مثال (:1995عبد القادر بشنة )-

 - عصام زكريا جميل )2012(: اتجاهات معاصرة في نظرية المعرفة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان. 

- علا مصطفي أنور )1988(: التفسير في العلوم الاجتماعية، دراسة في فلسفة العلم، دار الثقافة للنشر 
 والتوزيع، القاهرة.

 ، شبكة المعارف، بيروت، لبنان.1في ميدان المعرفة، طبعة (: الابستمولوجيا2010)علي حسن الكركي -

 - فاروق عبد المعطي )1993(: نصوص ومصطلحات فلسفية، دار الكتب العلمية، بيروت.

- فتحي مصطفى الزيات )2006(: الأسس المعرفية للتكوين العقلي المعرفي وتجهيز المعلومات، دار 
 النشر للجامعات، ط2، القاهرة.

 - محمد بدو ي )2001(: فلسفة العلوم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. 

(: مدخل الى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، 2002محمد عابد الجابري ) -

 ط5، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

توياته، منشورات مركز الدراسات (: النقد الابستيمولوجي، ضرورته ومس1983محمد عابد الجابري ) -

 العربية، بيروت.

(: كارل بوبر نظرية المعرفة في ضوء المنهج العلمي، دار المعرفة الجامعية، 1986مجمد محمد قاسم ) -
 الاسكندرية. 

، مركز دراسات الوحدة العربية، ومستوياته(: النقد الابستيمولوجي، ضرورته 1983محمد وقيدي ) -
 بيروت. 

 الإسكندرية. للكتاب، العامة المصرية الهيئة الفلسفي، البحث مناهج (:1977) يدانز  محمود-

 ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 1 (: فلسفة التربية الرياضية، ط2011مصطفى السايح محمد ) -
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  الإسكندرية، مصر.

، القاهرة.1التوزيع، ط(: مدخل جديد الى الفلسفة، دار قباء للطباعة والنشر و 1998مصطفى النشار ) -  

(: نحو فلسفة علمية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.  1980نجيب زكي محمود ) -  

هنتر ميد )دون تاريخ(: الفلسفة، أنواعها ومشكلاتها، ترجمة: فؤاد زكريا، دار النهضة، القاهرة. -  

تعليم والثقافة، القاهرة.(: مشكلة العلوم الانسانية، مؤسسة هنداوي لل2014يمنى طريف الخولي ) -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


